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  :تمهيد

لا غنى للعلم عن نظريات تؤيـده وتدعمـه، فكلمـا تراكمـت الخبـرات العلميـة زادت الحاجـة 

ونظريـات التنميـة ليسـت وليـدة هـذا  .)1( لنظرية توجـه البحـث وتحـدد الهـدف منـه وتؤكـد النتـائج

فـي القــرن الرابــع عشـر مــيلادي عــن العمـران البشــري وأحــوال  "ابــن خلــدون"القـرن، فقــد تحـدث 

 . ع الإنساني وما ينتحله البشر بأعمالهم ومعاشهم من الكسبالاجتما

وفــي القــرن الثــامن عشــر درس المفكــرون الاجتمــاعيون فكــرة التطــور والتقــدم والحضــارة 

الــــذي رأى أن علــــى المجتمــــع أن يوجــــد  "أوجســــت كونــــت"ورقــــي الــــدول وهبوطهــــا مــــن بيــــنهم 

  .الخصائص التي تحكم التطور والتقدم

فــي تفســيره لتطــور المجتمعــات  "A.Twinby" "يبأرنولــد تــوين"قــرر وفــي القــرن العشــرين 

إلا أنهــا العنصــر الأساســي فــي تفســير التطــور  -وإن لــم تــذكر بالاســم  - الإنســانية أن التنميــة

أن تطــور المجتمعــات الإنســانية وانتقالهــا إلــى أوضــاع حضــارية أكثــر إرتقــاءا  رالإنســاني، وقــر 

  .ي تخلقها الظروف الصعبةإنما يعتمد على القوة المحركة الت

ومع تعاظم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشـها العـالم ظهـرت النظريـات أو 

   .)∗( الاتجاهات المختلفة للتنمية

  :الأصول النظرية لاتجاهات التنمية -2-1

 أحــدهما مثــالي: ناتجــاهيوفقــا للمنطلــق الإيــديولوجي لنظريــات التنميــة فإنهــا تنقســم إلــى 

عكــــس توجهــــا شــــرقيا يجعــــل النظــــام الرأســــمالي هــــو يو  مــــاديس توجهــــا غربيــــا، والثــــاني عكــــيو 

  .المسئول عن التخلف في الدول النامية

  

  

                                                           

  12-11محمد شفيق، التنمية والمشكلات الاجتماعية، مرجع سابق ص ص   (1)

ويقصــد بنظريــات التنميــة اط التنميــة، ملامــح التنميــة، كلمــة نظريــات التنميــة تــوازي أســاليب التنميــة، نمــاذج التنميــة، أنمــ) ∗(

النظريات المحددة أو المتخصصة التي تعالج التنمية في الـدول المتخلفـة وهـي تختلـف عـن نظريـات النمـو التـي تهـتم بدراسـة 

اب، أنظـر محمـد منيـر حجـاقتصاديات الدول المتقدمة بهـدف توضـيح المصـاعب التـي تتعـرض لهـا ومحاولـة التغلـب عليهـا، 

  37-36، ص ص مرجع سابق
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الأولـى : ويمكن تقسيم نظريات التنمية في ضوء التوجـه الأول إلـى نـوعين مـن النظريـات

كعوامــل تــرتبط تحلــل التنميــة وفقــا للطــابع الاجتمــاعي والثقــافي ومــا يتضــمنه مــن نــواحي نفســية 

  .)1( بالنمو والتنمية، والثانية تحلل التنمية من وجهة نظر اقتصادية وإنتاجية

، سـنعرض لهـا )∗(فـي هـذا المجـال تأو الاتجاهـاونظرا لصـعوبة الإلمـام بكافـة النظريـات 

الاتجــاه و  الاتجــاه التحــديثيســيطرا علــى الفكــر التنمــوي لمــدة طويلــة وهمــا  اتجــاهينمــن خــلال 

خــلال أهــم ملامــح هــذه المحــاولات عرضــا يتضــمن إبــراز جوانــب القصــور مــن  نمــ الراديكــالي

شــــهد القــــرن  ثحيــــ .)2( حيــــث الفعاليــــة التطبيقيــــة والكفــــاءة النظريــــة والصــــدق الإمبريقــــي لهــــا

تأسـس فـي الأخيـر يالعشرين نقد وتهذيب وحتى مناقضة آراء الرواد الأوائل لعلماء الاجتمـاع، ل

ي اشــــتهر فــــي ذالاتجــــاه الأول والــــ .)3( مجــــال التنميــــة والتغييــــراتجاهــــان فكريــــان بــــارزان فــــي 

" مـــاكس فيبـــر"الخمســـينات والســـتينات مـــن خـــلال نظريـــة التحـــديث، ويـــنهض علـــى تحلـــيلات 

والاتجـــاه الثـــاني الراديكـــالي والـــذي ظهـــر كـــرد فعـــل علـــى فشـــل السياســـات "...إميـــل دوركـــايم"و

ويــنهض هــذا الاتجــاه ويســتمد أفكــاره  التنمويــة التــي اعتمــدت علــى تحلــيلات مدرســة التحــديث،

فـي تحليلـه للنظـام الاقتصـادي الرأسـمالي، وعـن هـاذين الرافـدين " كـارل مـاركس"من إسـهامات 

  .)4( تفرعت اتجاهات متعددة لكل منها تصور خاص حول التنمية

  

                                                           

  37-36عبد الرحيم تمام أبو كريشة، مرجع سابق، ص ص (1)  

توجد عدة مدارس ومداخل ضمن هذين الاتجـاهين فرضـتها الأحـداث التاريخيـة والاختلافـات الأيديولوجيـة بـين المفكـرين،  )∗(

فمــثلا ضــمن الاتجــاه  . ركــز علــى بعضــها فقــطإلا أن طبيعــة هــذه الدراســة وصــعوبة الإلمــام بكافــة تلــك الاتجاهــات تجعلنــا ن

الانتشـــاري نجـــد الثنائيـــة والتفكـــك بـــين القطاعـــات والحلقـــة المفرغـــة للفقـــر، وضـــمن الاتجـــاه الماركســـي نجـــد البنيويـــة والاتجـــاه 

تطـوري وقد ركزنا في دراسـتنا مـن خـلال الاتجـاه التحـديثي علـى النمـوذج المثـالي والانتشـاري والسـيكولوجي وال. الخ...الهيكلي

المحــدث، لأنهــا تعتبــر الاتجاهــات العامــة التــي تفرعــت عنهــا عــدة اتجاهــات ومــداخل تتمحــور كلهــا حــول قضــية واحــدة وهــي 

ــدول الغربيــة، أمــا ضــمن الاتجــاه الراديكــالي فركزنــا علــى التبعيــة كطــرح جديــد للماركســية  ضــرورة محاكــاة المــنهج التنمــوي لل

وســع الرأســمالي وتــأثيره علــى تعثــر التنميــة فــي الــبلاد المتخلفــة، بينمــا كشــف الاتجــاه التقليديــة، حيــث قــدمت تحلــيلا تاريخيــا للت

  .الماركسي الجديد العلاقة الاستغلالية التي تربط الدول الرأسمالية بالدول المتخلفة

 دار المعرفــــة الجامعيــــة: ، الإســــكندريةقضــــايا التنميــــة فــــي الــــدول الناميــــةمــــريم أحمــــد مصــــطفى وإحســــان حفظــــي،   (2)

   17، ب ت، ص)الأزاريطة(

، 1دار الشـؤؤن الثقافيـة العامـة، ط: ، ، ترجمـة حمـدي حميـد يوسـف، بغـدادمدخل لسوسيولوجية التنمية ،أندرو وبستر (3) 

  60-59، ص ص1986

، 1998، 1، ج )الأزاريطـة( دار المعرفـة الجامعيـة: ، الإسـكندرية) مرحلة الرواد ( تاريخ علم الاجتماعمحمود عـودة،  (4) 

  295ص 
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  :تحديثيةال اتالاتجاه -2-2

 "تقســيم العمــل "اه فــي أطروحتــه للــدكتور " دوركــايم"تعــد الإســهامات التــي قــدمها كــل مــن 

ـــــر"التـــــي نشـــــرها  ة، والدراســـــ1893والـــــذي نشـــــر عـــــام  الأخـــــلاق " 1905 معـــــا" مـــــاكس فيب

ـــذين تســـتند إليهمـــا تحلـــيلات مدرســـة  "البروتســـتانتية وروح الرأســـمالية ـــين الأساســـيين ال العمل

 )معوقـات التنميــة(التخلـفو التنميـة  التحـديث والاتجاهـات التـي تفرعـت عنهـا فــي مقاربتهـا لواقـع

  .ي الدول المتخلفةف

وهـــو المتـــأثر بميـــراث الداروينيـــة التـــي طبعـــت الفكـــر  دوركـــايمففـــي العمـــل الأول يـــذهب 

الاجتمــاعي بمبــدأ التطــور وبأوضــاع المجتمــع الحــديث الــذي شــهدته أوروبــا، والــذي ظهــر فيــه 

 إلـى القـول...توسعا كبيرا فـي ميـدان التصـنيع والنمـو الحضـري وارتقـاء أسـاليب وأنمـاط الإنتـاج

  :بوجود نمطين رئيسيين من المجتمعات

، وكـــل نمــــط منهمـــا يتميــــز " نمــــط المجتمــــع الحــــديث "و " نمـــط المجتمــــع التقليــــدي "

بمجموعة من المواصفات ويعتمد على مجموعة من الميكانيزمات، فهنـاك المجتمـع الـذي يقـوم 

افـــق فـــي علـــى أســـاس التضـــامن الميكـــانيكي الـــذي يعتمـــد علـــى التشـــابه فـــي البنيـــان وعلـــى التو 

  .العواطف

وعلــى النقــيض مــن دوركــايم الــذي لــم تــبن أعمالــه علــى أدلــة وشــواهد تاريخيــة، دعــم فيبــر 

آراؤه وفرضياته بشواهد من التاريخ حيث أكد أن المنـاطق التـي شـهدت نمـوا رأسـماليا هـي تلـك 

لاق التــي تســودها العقيــدة البروتســتانتية، كمــا أن الــدول التــي أصــبحت رائــدة اقتصــاديا منــذ انطــ

حركــة التصــنيع والنمــو الرأســمالي هــي تلــك التــي تعتنــق هــذه العقيــدة، كهولنــدا وأمريكــا وإنجلتــرا 

وفــي الوقــت الــذي يبــدي فيــه البروتســتانت مــيلا شــديدا لحيــاة اقتصــادية رشــيدة، يتجــه  .وألمانيــا

أصـــحاب الأمـــوال الكاثوليـــك إلـــى إنفـــاق أربـــاحهم علـــى الاحتفـــالات الصـــاخبة والحيـــاة الراغـــدة 

رعاية الفنون والإنفاق عليها وهو ما جعل نمـو الرأسـمالية فـي الأقـاليم التـي تعتنـق الكاثوليكيـة و 

  .)1( متأخرا

  :    ، وهيالفروض التحتيةأو  يقوم الاتجاه التحديثي على مجموعة من المسلمات

  .زيادة القدرة عل حل المشكلات الإنسانية من أجل الوصول إلى مستوى حياة أفضل -

                                                           

  295محمود عودة، مرجع سابق، ص (1)
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ذلـــك مزيـــد مـــن الجهـــد علــــى المســـتوى الفـــردي والمجتمعـــي، أي القـــدرة علــــى  يتطلـــب -

  .إحداث تنظيمات معقدة لبلوغ مستويات عالية من التحديث

 تؤدي هذه التنظيمات إلى إحداث سلسـلة مـن التغيـرات فـي البنـاء الاجتمـاعي والقيمـي -
)1(.  

خلــف، أي العوائــق بإيجــاز فــإن عمليــة التحــديث هــي تخلــي البلــدان المتخلفــة لســمات الت

حتـى يتسـنى لهـا بعـد  ،والاقتصـادية ةالكامنة في أبنيتها الداخلية الاجتماعية والثقافيـة والسياسـي

 الخــارج    ذلــك أن تتقبــل انتقــال القــيم والمهــارات والتقنيــات ورؤوس الأمــوال الوافــدة إليهــا مــن
)2(.   

تحليــل فقــل بعضــها وخــلال عقــود مــن التنميــة وضــعت هــذه الأفكــار علــى محــك الواقــع وال

وطور البعض الآخر لتتبلـور فـي الأخيـر فـي شـكل مـداخل واتجاهـات فرعيـة أهمهـا انتشـارا مـا 

  : يلي

ويقـوم هـذا :   Idéal type of index modelsاتجـاه الأنمـاط المثاليـة -2-2-1

النــوع مــن التنظيــر علــى اســتخلاص علمــاء الاجتمــاع الغــربيين الســمات الأساســية لمجتمعــاتهم 

دمــــة ومقابلتهــــا بنقيضــــها المتخلــــف، وتصــــبح أيديولوجيــــة التنميــــة عنــــدهم محكومــــة بتلــــك المتق

الخطــط والجهــود والمشــاريع التــي تنطــوي تحــت عمليــة تحويــل مؤشــرات أي مجتمــع مــن نمــط 

وتعـود  "Talkott Parsons" "تـالكوت بارسـونز " متخلـف إلـى نمـط متقـدم، ويمثـل هـذا الاتجـاه 

  .سع عشر فيما يعرف بالوظيفيةجذوره إلى منتصف القرن التا

نظرية التنمية والتحديث حسب هذا الاتجاه تتمثل في الانتقال من المجتمع التقليـدي إلـى 

المجتمع الحديث، وعملية الانتقـال هـذه تقـوم علـى فكـرة اسـتبدال القـيم التقليديـة والتخلـي عنهـا، 

ولـــن تكـــون هـــذه القـــيم فـــي ...واعتنـــاق القـــيم الحديثـــة المبنيـــة علـــى المنطـــق العملـــي والعقلانيـــة

الأخيــر إلا القــيم الغربيـــة التــي بنيــت علـــى أساســها نهضــة المجتمعـــات الغربيــة، وبالتــالي فـــإن 

الخروج من وضعية التخلف تستلزم سلوك الدول والمجتمعات التي تريد التنمية الأسلوب نفسـه 

نمويــة التــي قادتــه إلــى فخبــرة المجتمــع الأوروبــي وتجربتــه الت ،)3( الــذي ســلكته الــدول الأوروبيــة

تحقيـــق نمـــط حضـــاري راق أصـــبحت مـــن خـــلال نظريـــة التحـــديث برنـــامج عمـــل، علـــى الـــدول 

                                                           

  123مريم أحمد مصطفى وإحسان حفظي، مرجع سابق، ص (1) 

  39ص  ،1982 ،2ط دار المعارف، :القاهرة ،)دراسة تاريخية بنائية( التنمية والتخلفالسيد الحسيني،  (2) 

  74أندرو وبستر، مرجع سابق، ص (3) 
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والمجتمعــات المتخلفــة إذا أرادت تضــييق فجــوة التخلــف والالتحــاق بالركــب الحضــاري أن تتبــع 

  .المعالم التفصيلية لهذه التجربة وتحذو حذوها في المجال الثقافي والسياسي والاقتصادي

ـــة التـــي يجريهـــا علمـــاء الاقتصـــاد مل ـــى نـــوع مـــن المقابل ـــه يقـــوم عل خـــص هـــذا الاتجـــاه أن

والاجتمـــــاع فـــــي الغـــــرب، بـــــين الســـــمات الأساســـــية لمجتمعـــــاتهم المتقدمـــــة ومقابلتهـــــا بنقيضـــــها 

من خلال بناء أنماط قطبية مثالية تقوم على عملية صـياغة تصـورات تشـتق مـن  )1( المتخلف

لتحقيـــق هـــدف منهجـــي يتمثـــل فـــي تقـــديم الأدوات اللازمـــة ذلـــك و الملاحظـــة المنهجيـــة للواقـــع، 

حيـــــث يقـــــوم علمـــــاء الاجتمـــــاع الغـــــربيين باســـــتخلاص الســـــمات  .)2( للبحـــــث والفهـــــم والتحليـــــل

ثــم اســتخلاص الســمات  -بصــفتها الأكثــر تقــدما - والخصــائص الأساســية لمجتمعــاتهم الغربيــة

فة وتصنيفها وترتيبهـا منطقيـا ليصـبح والخصائص الأساسية المقابلة لها في المجتمعات المتخل

نمــوذج للتقــدم ( )∗( لــدينا نموذجــان يحتــوي كــل منهمــا علــى عــدد مــن المؤشــرات الكميــة والكيفيــة

بالعموميـــة، (، وتتســـم المؤسســـات والعلاقـــات الاجتماعيـــة فـــي النمـــوذج المتقـــدم )وآخـــر للتخلـــف

فهــو علــى النقــيض يتصــف  ، أمــا النمــوذج المتخلــف)الحياديــة الذاتيــة، والنوعيــة والتخصصــية

فحينمــــــا يــــــنجح المجتمــــــع مــــــثلا فــــــي تقلــــــيص ســــــمات  .)بالخصوصــــــية والذاتيــــــة والانتشــــــارية(

ــــة ــــه الاجتماعي ــــي مؤسســــاته وعلاقات ــــى القرابــــة أو (  الخصوصــــية ف ــــي تســــتند إل ــــك الت مثــــل تل

س أي تلك التي تستند إلى القانون والقواعد واللوائح والأسـ( وتوسيع رقعة العمومية) المحسوبية

فإنــه يكـــون علــى الطريـــق التنمــوي الصــحيح، وحينمـــا يــنجح المجتمـــع فــي تغييـــر ) الموضــوعية

  .بنائه الطبقي بتقليص حجم الطبقات الوسطى فإن ذلك يعتبر مؤشرا تنمويا واضحا

تجاه شكلا كيفيا، فإنه يميل إلى تحديـد بعـض العناصـر هذا الاوكذلك الأمر حينما يتخذ 

ها فـــي مقابــل التخلــي عــن بعـــض العناصــر الأخــرى، فقــد ذهـــب النموذجيــة التــي يجــب اكتســاب

من الخمـس متغيـرات التـي حـددها ( إلى أن هناك ثلاث متغيرات نمط "Hozelits" "هوسليتز"

تشهدها الدول المتقدمة وهي العمومية والإنجاز والدور،  بينما تشهد الـدول المتخلفـة ) بارسونز

                                                           

  150عادل مختار الهواري، مرجع سابق، ص  (1)

  9نبيل السمالوطي، مرجع سابق، ص   (2)

تتمثــل المؤشـــرات الكميــة فـــي متوســط الـــدخل الفــردي، معـــدلات التعلــيم، معـــدلات الســكان الحضـــريين عــدد الأطبـــاء )  ∗(

المؤشرات الكيفية فتمثل في سـوء  اوالمستشفيات، معدل توزيع الصحف وعدد أجهزة الراديو والسيارات بالنسبة لكل شخص أم

، انتشـــار البطالـــة بكـــل أنواعهـــا ضـــعف البنيـــان الزراعـــي والصـــناعي والتبعيـــة الاقتصـــادية والسياســـية، دوام المديونيـــة التغذيـــة

للخارج نقص رؤوس الأموال، انخفاض المستوى الصحي، عدم توفير القيم المعنوية، اشـتغال الأطفـال، الإنفـاق البـذخي، قلـة 

  131الخ، أنظر كمال التابعي، مرجع سابق، ص...فوق الموارد المتاحة تنوع النشاط الاقتصادي، النمو السكاني الذي ي
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صية والعزو وتشتت الدور، والتنمية عنده تتمثـل فـي وهي الخصو  ةمتغيرات المقابلالأو النامية 

اكتســاب واســتيعاب المجتمعــات المتخلفــة لمتغيــرات الــنمط الســائدة فــي الــدول المتقدمــة والتخلــي 

  . )1( عن متغيرات النمط الشائعة فيها وأن هذه العملية هي نقطة البداية في عملية التنمية

قصـور واضــحة ويبــدو ذلــك فــي العناصــر والواقـع أن نظريــة هوســليتز تعــاني مــن جوانــب 

كمـا أشـارت دراسـات وميـة المعبرة عن الدول المتقدمة وتلك المعبـرة عـن الـدول المتخلفـة، فالعم

عديـــــدة ليســـــت ســـــائدة تمامـــــا فـــــي الـــــدول المتقدمـــــة، كـــــذلك فـــــإن وصـــــفه للمجتمعـــــات الناميـــــة 

مـن العموميــة بالخصوصـية فيـه قـدر كبيـر مــن التعسـف، ذلـك أن هـذه المجتمعــات تعـرف قـدرا 

شـأنها شـأن متغيـرات  –متعلقـة بهـذه المفـاهيم الن المشـكلة الأساسـية فإ كذلكلا يمكن تجاهله، 

تتمثل في أن الإطار المرجعي الذي تشير إليه قد تم اختياره بطريقـة تعسـفية، فمـا يعـد  -أخرى

  .عمومية في سياق معين قد يعد خصوصية في سياق آخر

النظــرة البنائيـــة التاريخيـــة الشــاملة، فهـــو يختـــزل  هافتقـــادكمــا يعـــاني تحليـــل هوســيلتز مـــن 

عمليــة التنميــة إلــى مجــرد اكتســاب الــدول الناميــة خصــائص الــدول المتقدمــة ووصــفها بــالتخلف 

 البنائية التي أسهمت في تخلف هـذه البلـدان -دون أن يحاول التعرف على الظروف التاريخية
)2(.  

وينظـر  :The acculturation diffusion modelاتجـاه الانتشـار الثقـافي  -2-2-2

أصــحاب هــذا الاتجــاه إلــى التنميــة كشــكل مــن أشــكال التغيــر الاجتمــاعي، وهــي نقــل مقومــات 

 ةالتقـــدم الماديـــة واللاماديـــة إلـــى المجتمعـــات المتـــأخرة، بـــدءا مـــن المعرفـــة العلميـــة والتكنولوجيـــ

  .بلاد المتخلفة هذه المقوماتورأس المال والمهارات والقيم الغربية وذلك بقدر ما تتقبل ال

ويـنهض هــذه الاتجــاه علــى أسـاس ثنائيــة معممــة تقســم العــالم وفقـا لهــا إلــى قطــب تقليــدي 

يشير إلى العالم النامي، وآخر حديث يشير بالطبع إلى العالم الصناعي الليبرالي، وأن البلـدان 

  . الأولى مشدودة بحتمية التحديث نحو الثانية

 Lerner   " "دانيــال ليرنــر"و "Moore" "ولبــرت مــور"جــاه مــن أهــم منظــري هــذا الات

ــش و ــارل دوت ، وتتحــدد الأفكــار الأساســية للاتجــاه الانتشــاري فــي أن علــى الــدول Deutschك

وقــد أضــاف هــذا الاتجــاه أبعــادا  .المتخلفــة أن تشــهد عمليــة تثقيــف إذا مــا أرادت تحقيــق التنميــة

العلاقـــات الاقتصـــادية والسياســـية بـــين الـــبلاد جديـــدة إلـــى عمليـــة التنميـــة بتركيـــزه علـــى أهميـــة 

                                                           

  44-43ص صمرجع سابق، السيد الحسيني،   (1)

     44-47، صنفس المرجع  (2)



 الاتجاهات النظرية في التنمية الاجتماعية                                   الفصل الثاني

 61

ا الاتجــاه إلــى افتــراض أن الــدول الناميــة قــد تتجــه إلــى ذالغربيــة وبقيــة أجــزاء العــالم، ويــذهب هــ

النمــوذج الغربــي للتنميــة وذلــك اعتقــادا بــأن هــذه المجتمعــات ســوف تمــر مــن خــلال العمليــات 

ين تنولوجيـا والثقافـة التنظيميـة المـرتبطوأن التك ،التي مرت بهـا المجتمعـات الصـناعية المتقدمـة

بالتصنيع تشكلان نسـقا اجتماعيـا ممـا يترتـب علـى نقلهـا إلـى المجتمعـات الناميـة تحـولا للثقافـة 

  .والبناء الاجتماعي

ويــذهب هــذا الاتجــاه إلــى أن التنميــة باعتبارهــا شــكلا مــن أشــكال التغيــر الاجتمــاعي، تــتم 

وبمـرور الوقـت واسـتمرار عمليـة الانتشـار تتحـول   ،)∗( بواسطة الانتشـار الثقـافي أو الحضـاري

المجتمعــــات المتخلفــــة إلــــى مجتمعــــات متقدمــــة بحلــــول القــــيم والعلاقــــات الحديثــــة محــــل القــــيم 

  . )1( والعلاقات التقليدية

 "نظريـة التنميـة الاقتصـادية" "Joseph Schumpeter" " شـومبيتركما يعتبر كتـاب 

الاتجــاه، حيــث تقــوم نظريتــه علــى إبــراز عنصــر الزيــادة  مصــدرا آخــر يعتمــد عليــه أنصــار هــذا

والتنظـــيم والابتكـــار فـــي المجـــال الاقتصـــادي والتركيـــز علـــى مـــا يطلـــق التجديـــدات فـــي النشـــاط 

  .)2( الإنتاجي

وعليه يتصور هذا الاتجاه أن التخلف ما هو إلا حالة تأخر زمني لا غير، فحالـة الـبلاد 

لة التي مرت بها الدول المتقدمـة، واسـتنادا لهـذا الطـرح فـإن المتخلفة اليوم هي تقريبا نفس الحا

علــى الــدول المتخلفــة أن تنتظــر فــي مكانهــا وتقبــل العناصــر الثقافيــة الوافــدة إليهــا مــن الــدول 

   .المتقدمة في مقابل التخلي عن مقوماتها الثقافية بالطبع

رة تبنـي الليبراليـة بعبارة أشـمل فـإن أصـحاب هـذا الاتجـاه يطـالبون الـدول المتخلفـة بضـرو 

أنصـار هـذا الاتجـاه يميلـون إلـى  "السـيد الحسـينييقـول وفي هذا الصـدد  ،بأشكالها المختلفة

ــدول الناميــة علــى تمثــل التجديــدات الوافــدة مــن  إبــراز المعوقــات التــي تضــعف مــن قــدرة ال

ق بالبنـاء الغرب، وغالبا ما تتخذ هذه المعوقات إما شكلا بنائيا أو ثقافيـا، أي أنهـا إمـا تتعلـ

  .)3(" السياسي للمجتمع أو بقيمه السائدة -الاجتماعي

                                                           

  ...يتم ذلك من خلال وسائل ومنظمات مختلفة مثل وسائل الاتصال الجماهيري والتعليم والسياحة   )∗(

  154، صعادل مختار الهواري، مرجع سابق (1) 

  47ق، صسابنبيل السمالوطي، مرجع   (2)

  73السيد الحسيني، مرجع سابق، ص   (3)
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ويوجـــه انتقـــاد أساســـي إلـــى هـــذا الاتجـــاه فـــي تصـــوره المتطـــرف الـــذاهب إلـــى أن انتشـــار 

كأنــــه عمليــــة اقتصــــادية سياســــية  رويصــــور هــــذا الانتشــــا ،التكنولوجيــــا الغربيــــة يحــــدث التنميــــة

بالإضـافة  .الدول المتقدمة للـدول المتخلفـة في حين يحمل في طياته سيطرة واستغلال ،حيادية

بـــين المجتمعـــات المتقدمـــة ) التبعيـــة(إلـــى هـــذا فـــإن هـــذا الاتجـــاه يحـــاول إخفـــاء طبيعـــة العلاقـــة 

كــذلك  .المســيطرة والــدول المتخلفــة والــدلالات السياســية والإيديولوجيــة للمســاعدات الاقتصــادية

هـي مصـدر الفسـاد ويتجنـب الإشـارة  ل المتخلفةالدو فإن اعتقاده بأن القيم التقليدية السائدة في 

إلـــى الـــدور الـــذي لعبـــه الاســـتعمار فـــي تحطـــيم نظـــم المجتمـــع التقليـــدي والأضـــرار التـــي لحقـــت 

  .بالبناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي

والجــدير بالــذكر أن تصــوير عمليــة التنميــة علــى أنهــا مجــرد اكتســاب خصــائص الغــرب 

بعيـد، ذلـك أنـه إمـا أن ننظـر إلـى المجتمـع المسـتقبل علـى أنـه يعد وجهة نظر مضللة إلى حـد 

يمثل بناءا إيجابيا يخضع لتشكل المجتمع الغربي ليتخذ صـورته، أو أن المجتمـع غيـر الغربـي 

ينطـــوي علـــى معوقـــات مختلفـــة يجـــب مواجهتهـــا والتغلـــب عليهـــا قبـــل أن تحـــدث عمليـــة التنميـــة 

  .والتحديث

يـرتبط هـذا  :Psychologycal change modelاتجـاه النمـوذج السـيكولوجي -2-2-3

الاتجــاه للتنميــة بمــدى تغيــر أفــراد المجتمــع فــي قــيمهم وســلوكهم، وذلــك بــإطلاق الطمــوح وخلــق 

 ،"ليرنــر"و "هــيجن"و "دافيــد ماكليلانــد"وأهــم منظــري هــذا الاتجــاه  ،الرغبــة العارمــة فــي الإنجــاز

درجــة الواقعيــة الفرديــة أو الحاجــة  والقضــية الأساســية التــي يــنهض عليهــا هــذا الاتجــاه هــي أن

" مجتمـع الإنجـاز"فـي كتابـه  ماكليلانـدإلى الإنجاز هي الدعامة الأساسية للتنمية، وقد أوضح 

أن " أن القـــيم والـــدوافع والقـــوى الســـيكولوجية والأفكـــار تلعـــب دورا هامـــا فـــي تشـــكيل التـــاريخ، و

كـد علـى الدافعيـة الفرديـة أو الحاجـة كما أ " )∗(ولن تلعب مثل هذا الدور -الجوانب المادية لم

ووجـه الاهتمـام أيضـا   ،)1( باعتبارها من أهم دعائم التنميـة nachللإنجاز والتي أطلق عليها 

                                                           

عدة خصائص يعتقد أنها تميز الرجل العصري، وعلى الدول التي تريد التحديث أن تكتسب  "ألكس إنجلز"قدم في ذلك )  ∗(

الميــل نحــو الديموقراطيــة والتصــرف بعقلانيــة هــذه الخصــائص وهــي الاســتعداد لقبــول الخبــرات الجديــدة والانفتــاح علــى العــالم و 

علــى الوقــت والثقــة فــي العلــم والتكنولوجيــا وتحمــل  واحتــرام الغيــر علــى أســاس العمــل والثقــة بهــم والأخــذ بــالتخطيط والمحافظــة

  42التنمية والمتغيرات الاجتماعية، مرجع سابق، ص ،الخ، أنظر محمد شفيق...المسئولية

  43-42ن حفظي، مرجع سابق، ص ص مريم أحمد مصطفى وإحسا  (1)
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، بالإضـافة إلـى إلى دور القيـادات فـي تنميـة وتطـوير الدافعيـة للإنجـاز بكافـة الوسـائل الممكنـة

  .)1( يدية الخلاقةدور القيم الدينية والثقافية في تنمية القدرات التجد

الأخــلاق البروتســتانتية وروح (ولقــد انطلــق أصــحاب هــذا الاتجــاه مــن ترســيخ مــاكس فيبــر

قــد تجاهــل قــوى الإنجــاز والدافعيــة الموجــودة  ماكليلانــد، ويؤخــذ علــى هــذا الــرأي أن )الرأســمالية

اهـــل فعـــلا فـــي الـــبلاد الناميـــة فـــي اتهامـــه لســـكانها بالكســـل والفشـــل فـــي تحقيـــق التقـــدم كمـــا تج

  .عناصر القوى التاريخية والمعاصرة بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة

إلــى القــول بــأن الشخصــية النمطيــة الســائدة فــي المجتمعــات التقليديــة  "هــيجن"وقــد ذهــب 

هــي شخصــية غيــر خلاقــة، وتســلطية، وذلــك بســبب ســيطرة التقاليــد والبنــاء الاجتمــاعي القــائم 

لبــات التحــول إلــى التنميــة تتمثــل فــي خلــق الإبــداع وتــدعيم علــى المكانــات المكتســبة وأن متط

اتجاهــات معينــة نحــو العمــل الفنــي اليــدوي، بحيــث تــنهض الطاقــات الإبداعيــة بعــد ذلــك فيمــا 

  . أطلق عليه هيجن التجديد أو الاستحداث في مجال تكنولوجيا الإنتاج

بتــوافر الحاجــة  وقــد اتفــق كــل مــن ماكليلانــد وهــيجن علــى أن الشخصــية الإبداعيــة تتميــز

  .)*∗(الخ ...الشديدة إلى الإنجاز والقوة والاستغلال والنظام والانتظام

لقد تخلى كـلا مـن العـالمين عـن البعـدين التـاريخي والبنـائي ووصـل بهـم الأمـر إلـى طبـع 

البنـــاء  أن "Kunckel" "كينكـــلجـــون "آراء ومفـــاهيم فيبـــر بطـــابع فرويـــدي، وخاصـــة بعـــدما أكـــد 

ر على عكـس البنـاء الاجتمـاعي الـذي شـهدته مجتمعـات موغلـة فـي التقـدم الاجتماعي المعاص

  .لم يعد هو القوة الأساسية المحددة للقيم والشخصية

فيرى أن التغيرات الأساسـية للتنميـة هـي التحضـر والتعلـيم والمشـاركة  ،"دانيال ليرنر"أما 

سلم هذه الخصـائص،  السياسية على اعتبار أن المجتمعات الحديثة قد حققت شوطا بعيدا في

عكــــس المجتمعـــــات التقليديــــة التـــــي لــــم تحقـــــق ســـــوى درجــــة ضـــــعيفة، وقــــد أوضـــــح ليرنـــــر أن 

الحساســية الديناميــة أو التعــاطف مــع الآخــرين، وأكــد أن  هالمجتمعــات الحديثــة لــديها مــا أســما

المجتمعات التقليدية يمكن لها أن تحقق قيمتهـا بواسـطة اكتسـاب هـذه الناحيـة، وضـرورة إيجـاد 

حكومــات ديموقراطيــة علــى الــنمط الغربــي كمطلــب ضــروري مــن متطلبــات التنميــة فــي الــدول 

                                                           

  130كمال التابعي، مرجع سابق، ص  (1)

للمزيــد مــن الإطــلاع علــى الخصــائص الســيكولوجية لهــذا الاتجــاه، الرجــوع إلــى محمــد نبيــل جــامع، التنميــة فــي خدمــة   )∗∗(

 52-51الأمن القومي، مرجع سابق، ص ص 
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هـذا فضـلا أن لينـر قـد كشـف حقيقـة هامـة مفادهـا أن هنـاك تـأثيرات تبادليـة بـين القـيم  .النامية

أن التحـــديث يلعـــب دورا هامـــا فـــي تغييـــر القـــيم، هـــذا مـــن  والتنميـــة، وتتمثـــل هـــذه التـــأثيرات فـــي

ن و حيــة أخــرى فــإن التنميــة تــؤثر علــى القــيم، حيــث أن القــيم تعجــل بالتنميــة وتكــناحيــة، ومــن نا

  .سندا لها أو تكون عائقا من عوائق التنمية

والواقــع أن نظريــة ليرنــر تعــاني مــن غمــوض ســيكولوجي فضــلا عــن النقــائض والثغــرات 

افي والاعتمــاد التـي يعــاني منهــا اتجــاه النمـوذج المثــالي، وهــي افتقادهــا للمنظـور التــاريخي والثقــ

  .على اقتراحات تطورية

إلــى أن نقطــة البــدأ فــي التنميــة ليســت هــي طبيعــة المجتمــع بــل  "ميــرون فــاينر"ويــذهب 

طبيعــة الأفــراد، لــذلك فالاتجــاه الســيكولوجي يــرى أن تغييــر القــيم والاتجاهــات لــدى الأفــراد يعــد 

  .من المتطلبات الرئيسية لخلق مجتمع حديث

ماء وغيرهم ممن ينتمون إلى هذا الاتجاه لا يتفقون حول الكيفيـة ومع هذا فإن هؤلاء العل

التـــي مـــن خلالهـــا يمكـــن تغييـــر قـــيم واتجاهـــات الأفـــراد، كـــذلك فـــإنهم لا يتســـاءلون عـــن ماهيـــة 

عـــن الأســـباب التـــي تحـــدث فقـــط التنميـــة؟ أو مـــا الـــذي يحـــدث مـــن خلالهـــا؟ ولكـــنهم يتســـاءلون 

وتجـاهلوا  -ةفـروض سـيكولوجي -ضـيقة النطـاق  التنمية ؟ كما انطلق هذا الاتجاه من فـروض

النزعة البنائية التاريخية في تفسيرهم لقضية التنمية ومعوقاتها، وأغفلوا النسبية الثقافيـة والتغيـر 

بين المجتمعات، بالإضافة إلى التحيز إلى النمـوذج الغربـي و الخصـائص السـيكولوجية والقـيم 

  . )1(والتي تعكس خصائص الشخصية الغربية  والاتجاهات التي يتسم بها الشخص العصري،

وعلى الرغم من سهام النقد التـي صـوبت للاتجـاه السـيكولوجي فإننـا لا نسـتطيع أن ننكـر 

أهميــة المتغيــرات الســيكولوجية فــي التنميــة ولكــن مــن الضــروري عنــد وضــع الخطــط الإنمائيــة 

قتصـــــــادية والسياســــــــية مراعـــــــاة التكامـــــــل بــــــــين المتغيـــــــرات الســـــــيكولوجية والسوســــــــيولوجية والا

  .)2( والخصوصية التاريخية البنائية للمجتمع المراد تنميته

يتجـــه أصـــحاب هـــذا الاتجـــاه إلـــى تجنـــب ربـــط : ثمحـــدالاتجـــاه التطـــوري ال -2-2-4

التــاريخ بأهــداف معينــة حتميــة فــي محاولــة لتقــديم ضــمان للاســتقراء فــي مواقــف تتســم بتغيــرات 

مختلفــة، إضــافة إلــى أن هــذه النظريــات التطوريــة ســريعة واضــحة تــؤدي إلــى تفكــك وصــراعات 

الحديثة تحاول توسيع نطاق اهتمامها لتشمل التـاريخ الإنسـاني بأكملـه، ومـن أبـرز ممثلـي هـذه 

                                                           

  127-124ص  صو  112صكما التابعي، مرجع سابق،  (1)
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ـــالكوت "النظريـــات   "والـــت روســـتو"و "Eisenstadt" "إزنشـــتات"و "T.Parsons" "بارســـونز ت

"Rostow" (1) جتماعيــة والاقتصـــادية فــي كتابـــه نظريــة فـــي التنميــة الا هــذا الأخيــر الـــذي قــدم

وصــفها بالشــمولية والواقعيــة، وتمثــل كمــا يقــول بــديلا عــن نظريــة " مراحــل النمــو الاقتصــادي"

مــــاركس فــــي تطــــور المجتمعــــات، وتؤكــــد فــــي نفــــس الوقــــت علــــى أن المجتمــــع لا يتجــــه نحــــو 

وحتــى  ،)2( )يلاحــظ مصــداقية هــذا الطــرح لحــد الآن( راكية وإنمــا نحــو الاســتهلاك الــوفير الاشـت

  :يتطور المجتمع يجب أن يمر بخمس مراحل أساسية

روستو إلـى المجتمـع التقليـدي مـن الزاويـة  رأشا ):المجتمع التقليدي(المرحلة الأولى  -

ســتغلال لالــم تتــأثر بمقــدرة الإنســان الجديــدة  يالتاريخيــة جميــع العــالم الســابق علــى نيــوتن، والتــ

عــــدم القــــدرة علـــى تطبيــــق التكنولوجيــــا نتيجــــة  بببســــ )3( محيطـــه فــــي ســــبيل نفعــــه الاقتصـــادي

علــى العلــوم والفنــون القديمــة، وترتفــع  جللتخلــف العلمــي والفنــي، ويقــوم فــي هــذه المرحلــة الإنتــا

نســبة الأفــراد الــذين يعملــون بالزراعــة ولــيس لــديهم مــدخرات وتنتشــر بيــنهم الأميــة والقدريــة ولا 

  .)4( اعية الأسرة والعشيرةيستخدمون التكنولوجيا وأهم تنظيماتها الاجتم

يتجـه المجتمــع إلـى دخـول مرحلــة  اوفيهـ ):مرحلــة التهيـؤ للانطــلاق(المرحلـة الثانيـة  -

لابــد مــن تــوافر ظــروف اقتصــادية وسياســية واجتماعيــة،  التقليديــة حيــثانتقاليــة متجــاوزا حالتــه 

مـع، وظهـور تلمجوفيها يشهد المجتمع عدة أمور منها انتشار التعليم بين طبقات محدودة من ا

مجموعـــة مـــن الأفـــراد يتســـمون بـــروح الإقـــدام، يعبئـــون المـــدخرات ويقيمـــون المشـــروعات، كمـــا 

تتميز هذه المرحلة بظهور البنوك والمؤسسات وزيادة حجم التجـارة الداخليـة والخارجيـة، إلا أن 

م المعوقة، أمـا هذا النشاط يكون بطيئا نتيجة سيادة الروح التعليمية القديمة وانتشار القيم والنظ

الشرط اللازم للانطـلاق فليـزم روسـتو أن تتغيـر اتجاهـات الأفـراد نحـو الإنجـاب وزيـادة النشـاط 

طبقا لأعمالهم وليس لانتمـاءاتهم وطبقـاتهم، لـذلك يـرى روسـتو يكون الاقتصادي وتقييم الأفراد 

الإفـادة مـن أنه لابد من مرور بعض الوقـت لتحويـل المجتمـع التقليـدي إلـى مجتمـع قـادر علـى 

  .)5( انتقالية    هذا فهي مرحلة ل ،ثمرات العلم الحديث

                                                           

  72أندرو وبستر، مرجع سابق، ص   (1)

المكتـب الجـامعي : الإسـكندرية، )قراءات فـي علـم الاجتمـاع الاقتصـادي(والمتغيرات الاقتصادية التنمية محمد شـفيق،   (2)

  38، صب تالحديث،  

  25مريم أحمد مصطفى وإحسان حفظي، مرجع سابق، ص (3) 

  86يسى وآخرون، مرجع سابق، صجهينة سلطان الع (4)

  26مريم أحمد مصطفى وإحسان حفظي، مرجع سابق، ص    (5)
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الفتـرة التـي تتلـو زوال العقبـات التـي تعتـرض سـبيل  يوه ):الانطلاق(المرحلة الثالثة  -

للمجتمـع وتعـد التكنولوجيـا الحـافز الأساسـي  يالتقـدم هـو الأمـر الطبيعـ حالنمو المستمر ويصـب

وي يأخـذ شـكل الثـورة السياسـية، حيـث أن الجماعـات السياسـية يحدث دافع ق و  ،)∗( للانطلاق

الجديدة تقدم مجموعات اقتصادية عازمة على معدلات مرتفعة في الاقتصـاد الصـناعي فيـؤثر 

في البناء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي القـائم وترتفـع نسـبة الادخـار وتلعـب  كذل

كمــا تســود الفلاحــة التجاريــة وارتفــاع فــي نســبة   ،)1( التكنولوجيــا الــدور الحاســم فــي الانطــلاق

  .)∗∗( الإنتاج

ــة الرابعــة  ــة الاتجــاه نحــو النضــج(المرحل ويؤكــد فيهــا المجتمــع قدرتــه علــى  :)2( )مرحل

الحركــة خــارج نطــاق الصــناعات الأصــلية التــي دفعتــه للانطــلاق، بحيــث يســتطيع أن ينــتج أي 

ر طـرق ووسـائل الإنتـاج الحديثـة ويوجـه المجتمـع شيء يرغب فيه، وتتميز هذه المرحلـة بانتشـا

ويــتمكن الاقتصــاد القــومي مــن تثبيــت أقدامــه فــي المجــال  )∗∗∗(نســبة مــن دخلــه إلــى الاســتثمار

الــدولي وبـــاقتراب المجتمــع مـــن مرحلــة النضـــج تحــدث تحـــولات اقتصــادية واجتماعيـــة وثقافيـــة، 

  .وتنخفض نسبة العاملين بالزراعة

  ..مراحل الأربع السابقة هي مقدمة تمهيديةهذا ويعتبر روستو أن ال

المراحـل التـي تعـرض لهـا روسـتو،  رآخـ ):مرحلة الاسـتهلاك الـوفير(المرحلة الخامسة 

الثابتـة  ةحيث تتجه فيها قطاعات الاقتصاد الرئيسية إلى إنتاج البضائع والخـدمات الاسـتهلاكي

رية ويتجـــه المجتمـــع نحـــو ويرتفـــع متوســـط الـــدخل الفـــردي وتـــزداد نســـبة ســـكان المنـــاطق الحضـــ

  . الرفاهية الاجتماعية والتضامن الاجتماعي

  :يلي بعد عرض المراحل التنموية عند روستو يمكننا أن نلخص التحديث عنده فيما

ـــة خـــارج  - ـــذلك يضـــع النظري ـــة وهـــي واحـــدة فـــي كـــل المجتمعـــات، وهـــو ب ـــة مرحلي عملي

  .التطور التاريخي

                                                           

  .والصين بعد الثورة 1867 نوالهند بعد الاستقلال، واليابا 1848كما حدث في ألمانيا سنة    )∗( 
 (1)  Modernization theory and the laws of social change, www.gsosiology.icaap.org  

  .حدد روستو مرتبة النضج بستين عاما بعد مرحلة الانطلاق )∗∗(

  64علي الكاشف، مرجع سابق، ص  (2)

، كما أن الإنتاج لم يعد نتيجة الاحتياجات الاجتماعية فقط ولكن للحاجة إلى % 20إلى  10 منحددها روستو  )∗∗∗(

 Modernization theory and the laws of socialأنظر  ،رفع الأرباح لخدمة وتعزيز السوق الرأسمالية التنافسية

change, op.cit  
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فيمـــا بينهـــا، وهـــي بـــالطبع تبـــرر الإمبرياليـــة  عمليـــة متجانســـة تقـــارب بـــين المجتمعـــات -

  . الثقافية

حضــارة أمريكــا الشــمالية وأوروبــا الغربيــة تعتبــر نمــاذج أن عمليــة أوربــة أو أمركــة، أي  -

  .للتقدم يحاكيها كل متأخر عن الركب الحضاري

عملية غيـر معكوسـة، أي بمعنـى أنـه عنـدما تحتـك البلـدان المتخلفـة بالبلـدان المتقدمـة  -

  .ها لا تستطيع مقاومة قوة وزخم التحديث وتبني العلاقات الرأسماليةفإن

 ىبنـتعملية تحولية، إذ على المجتمعات المتخلفـة أن تجتـاز طـرق التفكيـر التقليديـة وت -

  .)1(القيم الغربية

في التنمية لنقد كبير لعله في معظمه أنها تـرى أن التنميـة  "روستو"وقد تعرضت نظرية 

راحـــل محـــددة، مثـــل هـــذه النظريـــات لا تعتمـــد علـــى ملاحظـــة المجتمعـــات تتحقـــق مـــن خـــلال م

، هـذا مـن ناحيـة، )2( الفعلية بـل تعتمـد علـى الخيـال التـاريخي وتأمـل ملامـح المراحـل التطوريـة

  .)∗( ومن ناحية أخرى فإن هذا التصور يشير إلى أن المجتمع الحديث هو نهاية المطاف

القـدرة ) تـدعيم(يـة التطوريـة هـي فـي حقيقتهـا زيـادة فقد ذهـب إلـى أن العمل "بارسونز"أما 

التكيفيــة للمجتمــع، حيــث أن هــذه العمليــة تنشــأ إمــا مــن داخــل عمليــة الانتشــار الثقــافي أو مــن 

في داخـل نطـاق النسـق (خلالها وذلك من خلال ثلاث عمليات وهي التباين والتكامل والتعميم 

   : نها وجود مجتمعات متنوعة ومختلفة، ويحدد ثلاث مستويات تطورية تتيح كل م)القيمي

أين تتحكم التوجيهات الدينيـة فـي الوجـود الاجتمـاعي ويقـوم التنظـيم  :المرحلة البدائية -

الاجتمــاعي والعلاقــات الاجتماعيــة علــى أســاس القرابــة، ويــأتي بعــد ذلــك النمــوذج المتقــدم مــن 

جتمـاعي وتنظـيم سياسـي يقــوم هـذه المرحلـة ليشـير إلـى المجتمعــات التـي تشـهد نسـقا للتــدرج الا

، كمــا يــرى بارســونز أن المجتمــع البــدائي يعتبــر علــى وجــود حــدود إقليميــة آمنــة ومســتقرة نســبيا

أكثر تقـدما كلمـا تطـور فـي كنفـه تنظيمـا سياسـيا يتـوفر علـى قـدر مـن التبـاين ويبـدأ فـي التميـز 

  . عن الوظائف الدينية

ساسـي للتمييـز بـين المجتمعـات التقليديـة تمثل الكتابة العنصـر الأ :المرحلة الوسيطية -

المجتمعات القديمة التـي : وتضم أيضا نمطين فرعيين من المجتمعاتوالمجتمعات الوسيطية، 

                                                           

(1)  Modernization theory and the laws of social change, op-cit 

 139كمال التابعي، مرجع سابق، ص   )(2

  " " the end of history and the last man" نهاية التاريخ"وهذا ما أشار إليه فوكويوما في مؤلفه الشهير  )∗(
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، إلا أن الــدين تتميــز بوجــود تعلــيم حرفــي محــدود وخاضــع لتنظــيم وســيطرة الجماعــات الدينيــة

، ثـم يليـه مجتمعـات البدائيـةعلـى غـرار ال ييكون ذا طابع كوني يفتقد إلـى الطـابع السوسـيولوج

ويكتســي  النمــوذج المتقــدم مــن المجتمعــات القديمــة وفيــه نجــد أفــراد الطبقــة العليــا يتلقــون التعلــيم

ووجـود تنظـيم سياسـي أكثـر تشـكلا ونظامـا للتـدرج الاجتمـاعي " مـا فـوق الطبيعـي"الدين طابعـا 

  .)∗( وتصبح الحدود السياسية والاجتماعية والثقافية أكثر تحديدا

يعتبر القانون العنصر الأساسي في تفـرد المجتمعـات الحديثـة، وتظهـر : الحديثةالمرحلة 

ويقصــد بهــا المجتمعــات الصــناعية  بــوادر ظهــور الحضــارة التــي قــام عليهــا المجتمــع الحــديث،

  .الحديثة

ويســتطرد بارســونز إلــى أن المحكــات التــي تصــل بــين هــذه المراحــل تكمــن فــي التطــورات 

ناصـــر النســـق القيمـــي، فـــالتحول مـــن المرحلـــة الأولـــى إلـــى المرحلـــة الثانيـــة التـــي تطـــرأ علـــى ع

يتطلــب تطــورا فــي اللغــة، أمــا التحــول مــن المرحلــة الوســيطية إلــى المرحلــة الأخيــرة فإنــه يتوقــف 

  .)1( على التحول الذي يطرأ على النسق القانوني

ن عـديم الفائـدة علـى والواقع أن الإسهام الذي قدمه بارسونز يعد إسهاما ضئيلا إن لم يك

الــرغم مــن المحــاولات التــي بــذلها بعــض تلاميــذه بعــده لتــدعيم نظريتــه البالغــة التجريــد بأســاليب 

   .)2( إحصائية مختلفة

  :يمكن القول أن هذه النظريات تشترك في عدة مقولات أساسية مما سبق

   .أن المجتمعات المتخلفة تسعى إلى تحقيق التقدم بواسطة عملية التنمية -

أن عمليــــة التنميــــة لــــن تتحقــــق إلا بالقضــــاء علــــى المعوقــــات الاجتماعيــــة، والثقافيــــة،  -

  . والاقتصادية، والنفسية الموروثة من البناءات الاجتماعية التقليدية

                                                           

ظهـور نسـق الشـرعية الثقافيـة : يرى بارسونز أن هناك عموميتان تطوريتان كانتا السبب في انهيار المرحلة البدائيـة همـا)  ∗(

ظهــور نســق النقــود : ونســق التــدرج الاجتمــاعي، كمــا توجــد أربــع عموميــات تطوريــة تــؤدي إلــى ظهــور المجتمــع الحــديث وهــي

التبــاين، (الهيئــات الديموقراطيــة وذلــك وفقــا لمحــددات التطــور رنوني وظهــو والأســواق، ظهــور البيروقراطيــة، ظهــور النســق القــا

ووفقا لها يميز بارسونز بين ثلاثة مستويات للتطور، أنظر مصطفى زايـد، "دائرة التطور"والتي أطلق عليها  )، التعميملالتكام

  139-137مرجع سابق، ص ص

دراسـة فـي سوسـيولوجية العـالم  ( لقـوى السياسـية والتنميـةا: الـدين وزمـام نـور 139كمال التابعي، مرجع سـابق، ص(1)  

  85-83ص ، ص2003دار الكتاب العربي، ، : الجزائر ،)الثالث

    47-46أماني عزت طولان، مرجع سابق، ص ص  (2)



 الاتجاهات النظرية في التنمية الاجتماعية                                   الفصل الثاني

 69

تولـد ويكـون مـن شـأنها تحريـك ..بالوقوف على معوقـات التنميـة تظهـر عمليـات جديـدة -

  .المجتمع في الاتجاه إلى التنمية المطلوبة

يتلــو هــذه الخطــوة إعــادة التنظــيم الاجتمــاعي وتعبئــة وتنســيق وهندســة المــوارد البشــرية  -

  .والمادية في المجتمع

  .تقع هذه العملية على كاهل الصفوة في المجتمع -

تذهب هـذه النظريـات إلـى أنـه يمكـن للـدول المتخلفـة نقـل تجـارب الـدول المتقدمـة دون  -

  . إنكار لعدم تكرار التجربة

ـــــدة تع - ـــــات أن المجتمعـــــات المتخلفـــــة أنســـــاقا مغلقـــــة والمناســـــبة الوحي تبـــــر هـــــذه النظري

 قتتحقــ يلانفتاحهــا تخــتص بتلقــي المعونــات الاقتصــادية والتكنولوجيــة مــن الــدول المتقدمــة لكــ

  .)1(التنمية 

يتبــين مــن العــرض الســابق، أن البــديل الرأســمالي يــرى بوجــه عــام، أن التنميــة هــي عبــارة 

نمــاذج المجتمعــات الغربيــة إلــى المجتمعــات الناميــة، تلــك النمــاذج المتضــمنة عــن عمليــة نقــل ل

، وفــي ذلــك )التغريــب(فــي نقــل التكنولوجيــا، والأنظمــة الاقتصــادية الاجتماعيــة المؤسســية أي 

طمـــس للاختلافـــات الأيديولوجيـــة بـــين المجتمعـــات والاعتمـــاد علـــى الحتميـــة التكنولوجيـــة فـــي 

ع الاقتصــادية الاجتماعيــة، كمــا انشــغلت النظريــات التحديثيــة تبــاين الأوضــا ةالتطــور متجاهلــ

مـــن  عـــن الكشـــف عـــن أوجـــه الاخـــتلاف بـــين المجتمعـــات الناميـــة والمجتمعـــات المتقدمـــة بـــدلا

الكشف عن أوجه التشابه بينهما ودون أن تتعمق في تحليل الأسباب التـي أدت إلـى التقليديـة، 

فهـــم جـــوهر التقليديـــة ناهيـــك عـــن كيفيـــة  متجاهلـــة دور الاســـتعمار فـــي ذلـــك، فهـــي تعجـــز عـــن

تحــديثها، لــذا تطلــب مــن المجتمعــات الناميــة أن تتبــع مراحــل تطــور المجتمعــات المتقدمــة، أي 

أنها تنفـي أيـة تنميـة بديلـة تقـوم بهـا المجتمعـات الناميـة الأمـر الـذي يبقـي المجتمعـات التقليديـة 

  .)2( في ديمومة التبعية

ماعيـة فـي التنميـة يطـرح لنـا ضـرورة الاهتمـام بقضـية مـدى النظريات الاجتونقد إن تقييم 

قـدرتها علـى التفسـير والتنبــؤ والـتحكم فـي حالــة تطبيقهـا؟ وتثيـر الإجابـة عــن هـذه القضـية التــي 

حينمـا ذهـب إلـى أن كـل النظريـات الاجتماعيـة " Mannhhaim karl" "كـارل مانهـايم"طرحها 

                                                           

  91-90، مرجع سابق، ص صعلي الكاشف )(1

  37ص ،1987 ،1ار مجدلاوي، طد): الأردن(، عمانالتغير الإجتماعي بين النظرية والتطبيق: محمد الدقس(2) 
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ولوجيــة تخــدم عــن وعــي أو غيــر وعــي مؤسســي هــي نتــاج إيــديولوجي أولا وأخيــرا، وأن كــل إيدي

  :، ويمكن ملاحظة ذلك فيما يليهذه الإيديولوجية أو من ينشرونها

  .المجتمعات المتخلفة ياعتبار التخلف حالة متأصلة ف -

ــــذ - ــــدول  يإن الســــير فــــي طريــــق التنميــــة يقتضــــي الأخــــذ بــــنفس الأســــلوب ال اتبعتــــه ال

  .المتقدمة في تحقيق تقدمها

  .لدور الاستعمار التاريخي في قصور التنمية في المجتمعات المتخلفة إغفال متعمد -

عجـــز هـــذه النظريـــات عـــن تقـــديم تفســـير ملائـــم لعمليـــة التغييـــر، وذلـــك لســـيطرة نزعـــة  -

  .)1( التحيز العنصري لإيديولوجية توازنية محافظة تدعم مصالح الرأسمالية

جتمعــــات الغــــرب وإبقــــاء أسســــت كغيرهــــا مــــن الاتجاهــــات أو الآراء لخدمــــة مصــــالح م -

  .سيطرته على المجتمعات المتخلفة

ـــة الأعمـــال الرئيســـية لمفكـــري العـــال - ـــث مثـــل فرانـــك  متتجاهـــل الاتجاهـــات التحديثي الثال

  .تجد مكانها المناسب في التراث الفكري المتعلق بالتنمية يوسمير أمين الت

  .)2( عدم إدراك التخلف كظاهرة تاريخية -

لتقـــدم الـــذي تســـتخدمه هـــذه النظريـــات لا يخـــرج عـــن كونـــه تجريـــدا أن مفهـــوم النمـــو وا -

  .إيديولوجيا لعالم الواقع المحدد الذي نعرفه تاريخيا وكمعاصرين

أن سمات التقدم التي فصلتها هذه النظريـات تنطبـق علـى المجتمعـات الغربيـة بيـد أن  -

  .منهم تجربته عن الآخركل مجتمع منها له ظروفه التاريخية، وتجربته الفريدة، ولم ينقل أي 

لـــم تتنـــاول هـــذه النظريـــات دراســـة المجتمعـــات المتخلفـــة أو المتقدمـــة ككـــل متـــرابط فـــي  -

 الزمان والمكان، وكأن كل منهمـا قـد نشـأ فـي عزلـة زمانيـة وسـكانية فـي تيـار التـاريخ الإنسـاني
)3(.   

تجاهـات، والتـي ومع هذا فلا يمكننا إنكار الجوانـب الإيجابيـة التـي تنطـوي عليهـا هـذه الا

تعتبـــــر مـــــن حـــــوافز أو دعـــــائم التـــــي يجـــــب توفرهـــــا لتحقيـــــق التنميـــــة بصـــــفة عامـــــة أو التنميـــــة 

  : الاجتماعية بصفة خاصة، وهي

                                                           

  18مريم أحمد مصطفى وإحسان حفظي، مرجع سابق، ص  (1)

  92علي الكاشف، مرجع سابق، ص   (2)

  91 ص مرجع سابق، ،علي الكاشف  (3)



 الاتجاهات النظرية في التنمية الاجتماعية                                   الفصل الثاني

 71

الكشف عن أهمية البعـد الاقتصـادي فـي التنميـة حيـث أن التغيـرات الاقتصـادية تتـرك  -

  .بصماتها على مختلف مكونات البناء الاجتماعي

  .بعد التكنولوجي في زيادة الإنتاجيةالكشف عن أهمية ال -

الكشف عن أهمية الإطـار الاجتمـاعي والثقـافي والمتطلبـات السـيكولوجية فـي التنميـة،  -

ن نجــاح هــذه الأخيــرة لا يتوقــف علــى الأبعــاد الاقتصــادية والتكنولوجيــة، بــل لابــد أن يتــوافر لأ

وفير التنظيم الاجتمـاعي الـذي إلى جانب هذه الأبعاد الإطار الاجتماعي والثقافي الذي يكفل ت

  . )1( يدعم التنمية

  

  

  

  

  

  

  

  :الاتجاه الراديكالي -2-3

 "مـاركس"أفكاره وتحليلاته الأساسية إلى الإسهامات الماركسية، حيث قدم  تستند :تمهيد

تصــورا عامــا لتطــور المجتمعــات ونظريــة فــي التغييــر الاجتمــاعي، اســتطاع مــن خلالهــا تفســير 

  .)2( جتماعية بإرجاعها إلى الظروف المادية للحياةالنظم السياسية والا

ولقــد عــالج مــاركس التنميــة فــي معــرض تحليلــه للــدور الــذي تلعبــه العوامــل الماديــة فــي 

تشــكيل الوجــود الاجتمــاعي، وقــد رفــض النزعــة التاريخيــة المســتندة إلــى تفســير مثــالي لمحتــوى 

مجــال العلاقــات الاجتماعيــة لا فــي العمليــة الاجتماعيــة مؤكــدا أن الأحــداث الحاســمة تــتم فــي 

  .)3( مجال الأفكار

كما شكلت تحليلاته القليلة عن المجتمعات غير الغربية عن مدى تأثير الرأسـمالية علـى 

البنـــى الاجتماعيـــة للـــدول المتخلفـــة والـــدور الثـــوري ذي الطبيعـــة المزدوجـــة الـــذي تمارســـه مـــن 

                                                           

  168-167التابعي، مرجع سابق، ص لكما (1)

  77-73نبيل السمالوطي، مرجع سابق، ص ص   (2)

  20الحسيني، مرجع سابق، ص دالسي (3) 
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لمجتمـع الآسـيوي القـديم والتجديـد بوضـعها التحطيم لـدعائم ا(خلال عمليات التحطيم والتجديد، 

، حيــث عبــر مــاركس عــن الأثــر التقــدمي للتوســع الرأســمالي )الأســس الحقيقيــة لمجتمــع حــديث

للمجتمعــــات غيــــر الرأســــمالية ودوره فــــي تنميــــة الرأســــمالية الصــــناعية الأكثــــر إنتاجــــا فــــي هــــذه 

 أي أن الرأسـمالية تسـاعدتوضيحه فـي دراسـته عـن الإمبرياليـة،  لينينالمناطق، وهو ما حاول 

فـي إيجـاد مجتمـع  -المجتمعات تلكبالرغم من طابع السلب والاستغلال الذي تمارسه على  -

جديــد أكثــر إنتاجيــة يقــوم علــى أنقــاض المجتمــع الســابق للرأســمالية القــديم، بالإضــافة إلــى ذلــك 

ـــى تحفيـــز فـــإن الثـــورة التـــي ستشـــنها البروليتاريـــا فـــي المراكـــز الرأســـمالية المتقدمـــة ســـت عمل عل

  .)1( في طور النضج لنظيرتها في البلدان المتخلفة والتي لا تزا

واســتنادا إلــى مناقشــاته حــول البنــاء الفــوقي والتحتــي وقــوانين التطــور الاجتمــاعي والــدور 

   .الذي تلعبه علاقات الإنتاج، حدد ماركس خمس مراحل لتطور ونمو المجتمعات

ـــة الع ـــة الرأســـمالية، مرحلـــة مرحلـــة الإنتـــاج البـــدائي، مرحل بوديـــة، مرحلـــة الإقطـــاع، مرحل

الاشـــتراكية، وأن التنميـــة عمليـــة ثوريـــة تتضـــمن تحـــولات شـــاملة فـــي البنـــاءات الاجتماعيـــة مـــن 

خــــلال مفــــاهيم الصــــراع والعوامــــل الاقتصــــادية والمراحــــل التاريخيــــة الطبقيــــة، إذ وبنــــاءا علــــى 

  . )2( كنتيجة للصراع الطبقي) التنمية( منطلقات المادية التاريخية يحدث التغير الاجتماعي

ومن أهم الاتجاهات أو المدارس التي انبثقت أو تأسست علـى دعـائم الاتجـاه الراديكـالي 

  . نذكر مدرسة التبعية والاتجاه الماركسي الجديد

مفهــوم التبعيــة بــدأ يتبلــور منــذ أواســط ســتينات القــرن العشــرين لــدى  :التبعيــة -2-3-1

للاتينيــة كــرد فعــل علــى نظريــات التحــديث التــي تــرى أن جــوهر التنميــة بعــض مفكــري أمريكــا ا

وأزمــــة يكمــــن فــــي الانتقــــال مــــن المجتمــــع التقليــــدي المتخلــــف إلــــى المجتمــــع الحــــديث المتقــــدم 

  .)3( الماركسية في فهم البناءات الاجتماعية والسياسية للمجتمعات المتخلفة

ريـــة موحـــدة وشـــاملة يمكـــن أن وتجـــدر الإشـــارة هنـــا حـــول مدرســـة التبعيـــة هـــي غيـــاب نظ

  ،)4( يطلــق عليهــا اســم نظريــة التبعيــة، إذ لا تتعــدى كونهــا أطروحــات ومقــولات نظريــة متنــاثرة

                                                           

  43وص  95ص  مرجع سابق، والسيد الحسيني، 112ص مرجع سابق، وبستر، وأندر  (1) 

ص           ، 2001، المطبوعــات الجامعيــة نديـوا: الجزائــر، التنميــةوجية لسوسـيو فــي إسـماعيل قيــرة وعلـي غربــي، (2) 

  18-17ص 

  127جهينة سلطان العيس وآخرون، مرجع سابق، ص  (3)

، 1986المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع،  : ، بيــروتالتبعيــة والتبعيــة السياســيةعبــد الخــالق عبــد االله،  (4)

  49ص
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ــــة كــــرد فعــــل لأقــــد لو  ــــاء الاجتمــــاعي و السياســــي ظهــــرت التبعي زمــــة الماركســــية فــــي فهــــم البن

ن المسـتحيل وجوهر هذه النظرية أنـه مـن الصـعب إن لـم يكـن مـ  ،)1( لمجتمعات العالم الثالث

الغربيــة ذاتهــا حيــث أنــه مــن  تبمعــزل عــن تطــور المجتمعــا المتخلــفدراســة مجتمعــات العــالم 

  . )2( الضروري النظر إلى العالم بوصفه نسقا أو نظاما واحدا

للدلالــــة علــــى البلــــدان الرأســــمالية ) centre(يســــتخدم منظــــرو التبعيــــة مصــــطلح المركــــز 

للدلالـة علـى الـبلاد   periphery)لهـامش، التخـومالمحـيط، ا(المهيمنـة ومصـطلح الأطـراف أو

  .)3( المتخلفة

 تقومالقضية الأساسية التي  إلا أن القضايا،على مجموعة من  التبعية تنهضكما  

عليها هذه النظرية هي التحليل الكلي لعملية تطور المجتمع وتقديم رؤية نظرية تاريخية تبرز 

، وأهم تلك القضايا التطور الذي مرت بهخصوصية المجتمعات التابعة وكذلك خصوصية 

  :هي

تتخـــذ مـــن فكـــرة النســـق العـــالمي نقطـــة بدايـــة تحـــاول بعـــدها الكشـــف عـــن موقـــع الـــدول  -

المتخلفة داخله، كما تهتم بالبناء الاجتماعي باعتبـاره بنـاءا متخلفـا تابعـا ومحكومـا بـنمط معـين 

  . لتقسيم العمل الدولي

النــامي يــرتبط بعمليــة التوســع والنهــب الاســتعماري  لبلــدان العــالم يالتخلــف الاقتصــاد -

الإمبرياليـــة، والـــذي بـــدأ عنـــدما طـــورت الشـــعوب الغربيـــة علاقـــات تجاريـــة مـــع الـــبلاد  ةوالهيمنـــ

نظـم إليهـا شـيئا فشـيئا بقيـة العـالم فـي نظـام عـالمي للتبـادل غيـر أنـه غيـر متكـافىء االنامية ثـم 

وهــي المتقدمــة  - هــا مجموعــة مــن الشــعوبنتيجــة وجــود علاقــات قــوى غيــر متوازنــة تكــون في

قادرة على تحقيق مكاسب تجارية تحرز من خلالهـا تفوقـا علـى الآخـرين فـي مختلـف  -بالطبع

  .)4( المجالات

التبعيــة ليســت مجــرد انعكــاس للعوامــل الخارجيــة، وإنمــا لعوامــل داخليــة أيضــا، حيــث  -

ة الثانيـــة مـــن حيـــث أهميتهـــا فـــي يمكـــن اعتبـــار البنـــاءات الاجتماعيـــة والاقتصـــادية فـــي المرتبـــ

                                                           

دار المعـارف، : ، القـاهرة)تحليـل لجماعـات الصـفوة القديمـة والجديـدة (البناء السياسي في الريف المصريأحمد زايـد،  (1)

  163،  ص 1981، 1ط

  60، ص 1995دار المعرفة الجامعية، : ، الإسكندريةوالحداثة القرية بين التقليديةأماني عزت طولان،   (2)

128جهينة سلطان العيسى وآخرون، مرجع سابق، ص   (3) 

، 1دار الصفاء للنشر والتوزيـع، ط: ترجمة محمد عيسى برهوم، عمان، علم اجتماع التنمية والتحديثديفيد هاريسون،  (4) 

  142ص ، 1998
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والتخلــف لمــا تتميــز بــه مــن تناقضــات داخليــة وتخلــف بنــاء تحتــي وتوجــه قطــاع  ةتفســير التبعيــ

الإنتـاج نحـو تصـدير المـواد الأوليـة فـي مقابــل الاعتمـاد الخـارجي علـى تـوفير احتياجاتهـا، كــل 

 ينها وبين الـدول المتقدمـةهذه العوامل شكلت عقبة في تنمية هذه البلاد النامية وتعميق الهوة ب
)1(.  

حالـــة التبعيــــة التــــي تعيشـــها بلــــدان العــــالم المتخلــــف لا تعنـــي بالضــــرورة عــــدم النمــــو،  -

فالتبعية والنمو ليسا طرفي نقيض، ولكن يمكن لهذه الدول أن تحقق بعض النمو الاقتصـادي، 

ذا النمــو يظــل وهــذا فقــط عنــدما تنهــار أو تضــعف علاقاتهــا مــع المراكــز الرأســمالية، أي أن هــ

  ).dependant development( نموا تبعويا

يرفض كتاب التبعية نمط الإنتاج الرأسـمالي واشـتقاقاته الرأسـمالية والحضـارية كمخـرج  -

وكحـــل لتخلـــف دول الأطـــراف، حيـــث تـــرى عـــدم تطـــابق مصـــالح دول الهـــامش والاســـتثمارات 

ول الأطـــراف، بــل علـــى العكـــس الأجنبيــة والمســـاعدات الماديــة والتنظيميـــة التـــي تصــدر إلـــى د

فهــي مضــرة ومعطلــة لأي نمـــو ذاتــي وتتســبب فـــي ترســيخ واقــع التبعيـــة ثــم التخلــف، وبالتـــالي 

  .)2( حالات عدم الاستقرار السياسي والانحطاط والتشتت

   .في طبيعة المؤسسات اللارأسمالية التخلف ليس مستأصلا -

تخلــف والمحــددة للأبنيــة المحليـــة المســببة لل ةالحاســـم لتشــكل العوامــ ةالقــوى الخارجيــ -

   .)3( ةوالإقليمي

الحقيقـــة التـــي يجـــب تأكيـــدها هنـــا هـــي أن التبعيـــة ليســـت فقـــط نتيجـــة عامـــل ف ومـــع هـــذا

خــارجي ولكنهــا أيضــا نتيجــة عامــل داخلــي، إذ أن الــدول المتخلفــة ســاهمت فــي تشــكيل النظــام 

يالكتيكي الــذي يميــز العلاقــات الــدولي، وإغفــال هــذه الحقيقــة البنائيــة يعنــي تجــاهلا للطــابع الــد

، كمـا ةالاقتصادية والسياسية التاريخية والمعاصـرة التـي ربطـت الـدول المتقدمـة بالـدول المتخلفـ

  .)4( يعني تجميدا للواقع التاريخي

تلعــب  ةأن الاهتمــام بدراســة المــؤثرات الخارجيــ "الســيد الحســيني"وفــي هــذا الصــدد ذكــر 

إذا كــــان النظــــام الــــدولي قــــد لعــــب دورا فــــي تحديــــد طــــابع دورا لا يمكــــن إغفالــــه أو تجاهلــــه، فــــ

                                                           

  143- 142 ص ص ،نفس المرجع  (1)

  55عبد الخالق عبد االله، مرجع سابق، ص   (2)

 138-137علي غربي وآخرون، مرجع سابق، ص ص  (3)

  134-133يد الحسيني، مرجع سابق، ص صالس  (4)
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، فــإن هــذه الــدول قــد لعبــت أيضــا ولا تــزال دورا المجتمعــات المتخلفــةوأســلوب التنميــة فــي دول 

  .)1( في تشكيل النظام الدولي

تـــرى التبعيـــة أنـــه لا يمكــن أن نتوقـــع أن يقـــدم لنـــا أصــحاب الاتجـــاه الانتشـــاري أيـــة لــذلك 

مشـــكلات التنميـــة الاقتصـــادية والتغيـــر الثقـــافي، فالانتشـــار لا يـــؤدي إلـــى سياســـة فعالـــة تتنـــاول 

تغير في البنـاء الاجتمـاعي بقـدر مـا تـؤدي التحـويلات التـي تطـرأ علـى البنـاء الاجتمـاعي ذاتـه 

إلى انتشار فعـال، ويؤكـد علـى أن نمـو المنـاطق المتخلفـة مـن العـالم متوقـف علـى تغيـر البنـاء 

  . )2( مستويات الثلاث العالمي والإقليمي والمحليالاجتماعي العالمي على ال

يرى أنصار التبعية أن الطريقـة الوحيـدة لإيقـاف اسـتغلال الفـائض الاقتصـادي لـدول كما 

العــالم الثالــث وإنهــاء وضــعية التبعيــة هــي قطــع سلســلة التبعيــة التــي ينتقــل بهــا هــذا الفــائض، 

م الرأسـمالي العـالمي والتـي تعمـل كـوكلاء والقضاء على هيمنة الفئات المحلية المرتبطـة بالنظـا

لــه، وأن مــن يســتطيع القيــام بــذلك هــم الطبقــة العاملــة الزراعيــة والصــناعية فــي الــبلاد المتخلفــة 

يجــب تطــوير سياســة للتضــامن الــدولي بــين هــذه البلــدان وبنــاء قاعــدة  اعــن طريــق الثــورة، كمــ

ن التبعيــة يبــدأ مــن أطــراف أن الخــروج مــيــرى  ســمير أمــينكــذلك نجــد  ،)3( صــناعية مســتقلة

النظــام لا مــن مركــزه بســبب التطــور اللامتكــافىء فــي المجمــوعتين اللتــين يتكــون منهمــا النظــام 

  . )4( العالمي

وبـــالرغم مـــن الـــرواج الـــذي نالتـــه هـــذه المدرســـة وخاصـــة بـــين مفكـــري العـــالم الثالـــث فـــي 

تفسـيرها لمعوقـات التنميـة فـي البلـدان المتخلفـة ورسـمها لطريـق الـتخلص مـن التخلـف، إلا أنهــا 

    :  وبعد فترة من الزمن قوبلت بانتقادات عديدة منها

المتخلفـة هـي نفسـها العوامـل التـي  العوامل التـي تعتبرهـا ضـرورية لتنميـة المجتمعـات - 

  .)5( في تخلف هذه المجتمعات سببتت

  .)6( الاهتمام بالعلاقات الاقتصادية وإهمال العلاقات الاجتماعية -

                                                           

  56مرجع سابق، ص: أماني عزت طولان  (1)

  .من التوضيح لمزيد 81-80، أنظر كذلك من ص ص81عبد الرحيم تمام أبو كريشة، مرجع سابق، ص   (2)

  266-264وبستر، مرجع سابق، ص ص وأندر   (3)

  130جهينة سلطان العيسى، مرجع سابق، ص ص  (4)

  162أحمد زايد، مرجع سابق، ص  (5)

 نفس المرجع، ص ص(6)   
 197-198  
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ركـزت التبعيـة علـى مفهـوم النسـق العـالمي كوحـدة للتحليـل وأهملـت الأنسـاق الصــغرى  -

التـابع، بالإضــافة إلــى المبالغــة فــي ممـا ترتــب عليــه صــعوبة فهـم الــديناميات الداخليــة للمجتمــع 

   .)1( الاهتمام بالعلاقات الاقتصادية وإهمال العلاقات الاجتماعية والثقافية

طـــور الماركســـيون المحـــدثون آراء مـــاركس بمـــا  :الاتجـــاه الماركســـي الجديـــد -2-3-2

ي يتســق إلــى حــد مــا مــع الواقــع الفعلــي لطبيعــة المجتمعــات المتخلفــة والظــروف التاريخيــة التــ

ويؤكـــدون علـــى  .مـــرت بهـــا، وكـــذلك الظـــروف الدوليـــة الجديـــدة التـــي شـــهدها القـــرن العشـــرين

ضــرورة فهــم العــالم باعتبـــاره وحــدة متكاملــة، هــذا فضـــلا عــن الخصوصــية التاريخيــة والثقافيـــة 

للبنــاء الاجتمــاعي، وعلــى التنميــة أن تحقــق أهــدافا قوميــة تنبــع أساســا مــن الظــروف التاريخيــة 

يتنـــاول الظـــاهرة فـــي ضـــوء النظـــام الـــدولي الشـــامل عـــن طريـــق تحليـــل  أي ،)2( ةللبلـــدان الناميـــ

بنـــائي تـــاريخي للعلاقـــات المعقـــدة بـــين الـــدول المتقدمـــة والـــدول المتخلفـــة التاريخيـــة والمعاصـــرة 

ي ذوالتـي أسـهمت فـي تشـكيل النظـام الـدولي الجديـد، وهـو بـذلك مخـالف للنمـوذج الماركسـي الـ

يــا المركــز الرئيســي مــن حيــث اهتمامهــا بــالأفراد والجماعــات وتأكيــدها تحتــل فيــه طبقــة البلوريتال

ضــرورة أن تكــون الدراســة فــي كمــا يؤكــد هــذا الاتجــاه علــى  .)3( علــى ضــرورة التحــول الــذاتي

ضــــوء إطــــار نظــــري عــــالمي يقــــوم علــــى وجــــود اقتصــــاد دولــــي متحــــد موضــــوعيا وذي طــــابع 

هو ذلك الذي ينشأ بين الإمبريالية والـدول  اجتماعي، فالتناقض الأساسي القائم اليوم في رأيهم

  . )4( المتخلفة

الاهتمـــام الأساســـي للماركســـيين المحـــدثين ) الاســـتعمار الجديـــد(وتكـــاد تكـــون الإمبرياليـــة 

ومـــع أن الجانـــب الاقتصـــادي للإمبرياليـــة يعـــد  .المعنيـــين بدراســـة التخلـــف أو معوقـــات التنميـــة

سياســـية وأيديولوجيـــة وثقافيـــة لا تقـــل عـــن الجانـــب جانبـــا أساســـيا ومحوريـــا، إلا أن لهـــا جوانـــب 

الاقتصادي أهميـة وخطـورة، ذلـك أن أحـد الأهـداف الرئيسـية للاسـتعمار الجديـد هـي المحافظـة 

علـــى العلاقــــات الاقتصــــادية التـــي كانــــت ومــــا تـــزال قائمــــة بــــين الإمبرياليـــة والــــدول المتخلفــــة، 

تنميـة والاكتفـاء بـإجراء تعـديلات طفيفـة وتشجيع هذه الدول على إتباع الطريق الرأسمالي في ال

فــي البنـــاء الاقتصــادي القـــائم فــي هـــذه الــدول، وهـــذا مــن شـــأنه أن يجعــل مـــن الــدول المتخلفـــة 

                                                           

  67أماني عزت طولان، مرجع سابق، ص  (1)

  96-95السيد الحسيني، مرجع سابق   (2)

  96-95ص و ص  113صمرجع سابق، ، السيد الحسيني  (3)

  29أماني عزت طولان، مرجع سابق، ص   (4)
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مناطق منتجة للمـواد الخـام اللازمـة للصـناعة الغربيـة، وأن تظـل بعـد ذلـك سـوقا للسـلع الغربيـة 

  . )∗( الصناعية

المتخلفـــة تكـــون موجهـــة أساســـا نحـــو هـــدف كـــذلك فـــإن الاســـتثمارات الأجنبيـــة فـــي الـــدول 

محدد هو الإبقاء على هذه الدول كمصدر للمـواد الأوليـة وعـدم إدخـال صـناعات جديـدة تسـهم 

ـــدول تخصـــص فـــي  ـــى هـــذه ال ـــة الاقتصـــادية، بالإضـــافة أن القـــروض التـــي تمـــنح إل فـــي التنمي

هــذه القــروض ، كمــا أن )كــالطرق والمــوانىء والمطــارات والمستشــفيات( مجــالات غيــر إنتاجيــة

تكون ذات فوائد عالية وذات شروط قاسية، وفضلا عن ذلك نجـد تفاوتـا بـين أسـعار صـادرات 

  . )1( الدول المتخلفة من المواد الأولية ووارداتها من السلع المصنعة من الدول المتقدمة

إعاقـة أن سـبب الـذي يـرى  "فرانـكنـدر و أنـدر ج" من أهم المنظـرين فـي هـذا الاتجـاه نجـد

 "       و تقدم العالم الأول هو الاستعمار فقد ذكر فـي مؤلفـهالمتخلف دول العالم  ة فيالتنمي

أنــه مــن الصــعب فهــم التخلــف فــي مجتمعــات غيــر مســتقلة "  ثوالتطــور الــر  البرجوازيــة الرثــة

  .مثل مجتمعات أمريكا اللاتينية إذا لم يطرح هذا التخلف تاريخيا نتيجة لسياسة البرجوازية

انـــك إلـــى أن تـــاريخ العـــالم مـــا هـــو إلا تـــاريخ واحـــد ومـــن ثمـــة فـــان التنميـــة ولقـــد ذهـــب فر 

والتخلــف وجهــان لعملــة واحــدة مــن حيــث أنهــا نتــاج التوســع الرأســمالي الــذي تغلغــل فــي أعمــال 

  . أكثر القطاعات انعزالا في المجتمعات المتخلفة

يــة بــين الــدول أن التخلــف المعاصــر يمثــل نتاجــا للعلاقــات الاقتصــادية التاريخ بهــذا يــرى

المتخلفــة والــدول المتقدمــة، أي أن التبعيــة التــي تعيشــها الــدول المتخلفــة هــي النتيجــة الحتميــة 

ويستعين فرانك في تحليلـه لهـذه العلاقـة الإرتباطيـة  .لتوغل النظام الرأسمالي بين هذه المناطق

بواسـطة القـوى  ، حيث يرى أن المدينة في الدول المتخلفة نمـت وتطـورت)تابع -مركز( بثنائية

الاســــتعمارية لتكــــون أداة الســــيطرة والاســــتغلال، كمــــا أن علاقــــة المراكــــز بــــالتوابع تتمثــــل فــــي 

  .)2( امتصاص الأولى للفائض الاقتصادي وتحويله إلى المراكز العالمية

النظريـــات المحافظـــة فـــي إغفالهـــا المتعمـــد للواقـــع  "بـــارانبـــول "وفـــي هـــذا الإطـــار انتقـــد 

وأكـد أن   ،)3( الناميـة الخصوصـية الاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة للبلـدانالتاريخي والتنـوع و 
                                                           

أي ضرورة أن تكون الدراسة في ضوء إطار نظـري عـالمي يقـوم علـى وجـود اقتصـاد دولـي متحـد موضـوعيا وذي طـابع ) ∗(

  . اجتماعي، فالتناقض الأساسي القائم اليوم في رأيهم هو ذلك الذي ينشأ بين الإمبريالية والدول المتخلفة

 97د الحسيني، مرجع سابق، صالسي(1)   

  106-105السيد الحسيني، مرجع سابق، ص ص (2)

 57أماني عزت طولان، مرجع سابق، ص (3)
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لبنيـة الاقتصـادية للـدول المتقدمـة مـع نظيراتهـا فـي الـدول الأخـرى، االتخلف هـو نتيجـة اتصـال 

بواســـطة  )∗(وهـــذا الاتصـــال أدى إلـــى تحلـــل بنـــى هـــذه الأخيـــرة واســـتنزاف فائضـــها الاقتصـــادي

   .)1( الرساميل الأجنبية

كما ذهب باران إلى أن الطبقات الحاكمة فـي الغـرب لـديها مصـالح خاصـة فـي اسـتمرار 

والاجتماعية والسياسية الراهنة في الدول النامية، والقضاء علـى التخلـف  ةالأوضاع الاقتصادي

وتحقيق التنمية يستلزم رفض الأسلوب التدريجي كوسيلة للتنمية، فالتنمية عملية ثورية وليسـت 

  . )2( تطورية

أن ظـاهرة التخلـف فـي الـبلاد الناميـة تـرتبط بعـدة عوامـل  "شارل بتلهايم"يـرى في حين   

د وضـرورة إبـراز دور الاسـتعمار والإمبرياليـة ومالهـا مـن تـأثير يمنها التبعية والاستغلال والتجم

وأبـرز دور الصـناعة والزراعـة فـي إنجـاح  ،لنمو الاقتصادي في البلاد الناميةلسياسي وتجميد 

عمليـــة التنميـــة وتطـــوير عمليـــة التصـــنيع طبقـــا للمـــوارد المحليـــة مـــع ضـــرورة تصـــفية المصـــالح 

  .)3( الإيجابيةالجماهيرية الرأسمالية والطبقات الطفيلية وسيطرة الدولة على المشاركة 

نزعتهـــــا الاقتصـــــادية كمـــــا أن  مـــــن أهـــــم الانتقـــــادات التـــــي وجهـــــت إلـــــى مدرســـــة التبعيـــــة

شـــــيران إلـــــى أن الـــــدول المتخلفـــــة أو الناميـــــة تقـــــوم بوظـــــائف مصـــــطلحي المركـــــز والأطـــــراف ي

  .)4(اقتصادية محددة في نظام تقسيم العمل الدولي

ومــن بــين الانتقــادات التــي وجهــت إلــى هــذه المدرســة هــي أنهــا صــورت البلــدان المتخلفــة بأنهــا 

اب يعــ ، كمــاســاكنة، وبمــا أن الفــائض يــتم مــن هــذه البلــدان فــإن التنميــة المحليــة غيــر ممكنــة

تعطـي وزنـا كبيـرا للعوامـل الخارجيـة وتـرى وأن العوامـل الداخليـة لهـا و  عليها غموض مفاهيمهـا

دور ثـــانوي فـــي تكـــريس بنيـــة التخلـــف فـــي حـــين لا يمكـــن إنكـــار التـــرابط الجـــدلي بـــين العوامـــل 

الداخلية والخارجية، إذ هناك خـالات تكـون العوامـل الخارجيـة دور فـي إعاقـة التنميـة، كمـا أنـه 

                                                           

يعرفـه بـاران بأنـه الفـرق بـين مـردود المجتمـع الحقيقـي الحـالي والاسـتهلاك الحقيقـي الحـالي أي فــي : الفـائض الاقتصـادي )∗(

بعـــد تطـــور  نســـتهلاك حســـب الحاجـــات الاقتصـــادية للإنســـان المســـتهلك، لكـــفتـــرة واحـــدة فـــي الفهـــم الأنثروبولـــوجى لتحـــدد الا

لكــن حســب فعاليــة البنــاء الإنتــاجي وهــذه هــي النقلــة التــي  والمجتمــع والإنتــاج الرأســمالي لارتبــاط الحاجــة بالطبيعــة البشــرية، 

   61ص ، مرجع سابق،في الاقتصاد التقليدي أماني عزت طولان رسببها تغلغل الاستعما

 24-23ماعيل قيرة وعلي غربي، مرجع سابق، ص صإس (1)

  200عبد الرحيم تمام أبو كريشة، مرجع سابق، ص (2)

  58-57أماني عزت طولان، مرجع سابق، ص ص  (3)

  131ص ، مرجع سابق،جهينة سلطان العيسى )4(
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الحـل الوحيـد للخـروج مـن التخلـف وترى أن  .حالات يكون التخلف متيجة عوامل داخلية هناك

   .)1(هو فك الارتباط بالنظام الرأسمالي وتطبيق النهج الاشتراكي

  

  

  

  

  

  

  

  :تقييم ونقد الاتجاهات النظرية للتنمية -2-4

الـبلاد  يرى سـعد إبـراهيم أن أهـم أوجـه القصـور فـي هـذه النظريـات، أنهـا لا تفسـر تخلـف

زال بأشــــكال يــــالحــــديث الــــذي ســــاعد العــــالم ومــــا  يريــــالكنتيجــــة حتميــــة للنظــــام الإمب المتخلفــــة

هـــذا القصـــور المنهجـــي فـــي نظريـــات التنميـــة الغربيـــة إلـــى التمركـــز  لودرجـــات مختلفـــة، ويعلـــ

الحضاري الغربي نحو الذات وإلى غياب النظرة التكاملية الشـاملة، كمـا ينقـد الفـروض التحتيـة 

ات التنمية الغربية التي تزعم أن الدول المتخلفة ستحقق التقدم بمجرد انتهائهـا مـن إزاحـة لنظري

المعوقات الحضارية والاجتماعية والاقتصادية والنفسـية الموروثـة مـن أبنيـة المجتمـع التقليـدي، 

  .)∗( إن النقد الأساسي لمثل هذه الفروض هو النظرة الجزئية والتخلف ظاهرة متعددة الجوانب

أن هـــذه الاتجاهـــات تعــاني جميعـــا مـــن ضـــعف ظـــاهر يتمثـــل فـــي " frank" فرانـــكويــرى 

افتقادهــا لكــل مــن الصــدق الإمبريقــي والكفــاءة النظريــة والقــدرة علــى توجيــه سياســة فعالــة تلائــم 

  .)2( تحقيق التنمية

                                                           

ــين إشــكالية التبعيــة والتخلــف، دبلــة عبــد العــالي  )1(  الماجســتير فــي علــم اجتمــاع، رســالة لنيــل شــهادة التجربــة التنمويــة ب

  91و 87و 63، ص 1989قسم علم الاجتماع، كلية الآداب، : ، القاهرةالتنمية
  

فــي تلــك المجتمعــات مشــكلات اقتصــادية أو مشــكلات  سحــين وصــف مشــكلة المجتمعــات الناميــة أنــه لــي "ميــردال"يقــول  )∗(

ل منهـا علـى جوانـب سياسـية واجتماعيـة واقتصـادية ، إنمـا هنـاك مشـكلات معقـدة يحتـوي كـةو اقتصـاديأ ةو اجتماعيأسياسية 

ودينيــة، ومــا لا يفهـــم مــن يتصــدى لهـــذه المشــكلات مـــن كــل الجوانــب فـــإن فهمــه يظـــل ناقصــا وبالتــالي تـــأتي حلولــه ناقصـــة 

  152عادل مختار الهواري، مرجع سابق، ص .ومبتورة

  95 صعبد الرحيم تمام أبو كريشة، مرجع سابق، (2) 
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أو بنــاء  "modeling"إن مثــل هــذه النظريــات قــد وقعــت جميعــا فــي شــرك مــا يطلــق عليــه 

  .)1( ون الاهتمام بدراسة إمكانية تطبيق الفكر على واقع مجتمعات معينةالنماذج، د

ألــــيس مــــن الغريــــب أن الأيــــديولوجيين الغــــربيين عنــــدما يريــــدون أن يبرهنــــوا علــــى نجــــاح 

التنميــة فــي بلــد مــا، فــإنهم ينكبــون علــى انتقــاء المؤشــرات الماديــة والجزئيــة للبرهــان علــى ذلــك، 

لف، فإنهم يفرقون في البحث عن أسـبابه وعواملـه فـي الميـادين بينما تراهم عندما يفسرون التخ

  .النفسية والعرقية والمعنوية، مع إهمال الجوانب المادية أو إعطائها أقل درجة من الأهمية

إذا كانت السياسات التنموية أو المبادىء التي أتت بها تلـك الاتجاهـات ترمـي إلـى حـل و 

من الواضح أنها لم تكـن اقتصـادية فقـط، ولا يمكـن ف ،)الغالبعلى ( مشاكل من نوع اقتصادي

للفكـــرة القائلـــة بـــأن الاختيـــار الاقتصـــادي لا يخضـــع إلا لاعتبـــارات اقتصـــادية أن تكـــون ســـوى 

أن انعكاسات هـذا الاختيـار وكـذا جوانبـه الثقافيـة  رضرب من الخيال، إذ أنه يتضح أكثر فأكث

  .)2( لا تقل أهمية عن غيرها من الجوانب

بل نجد التناقض الصارخ الذي يظهر واضـحا بـين حقـائق الواقـع الـذي لـم يتغيـر في المقا

كثيــرا بــالرغم مــن كــل جهــود التنميــة التــي بــذلت لتغييــره، وبــين نظريــات التخلــف والتنميــة التــي 

ـــدان التابعـــة لإحـــداث هـــذا  ـــة فـــي البل أســـتند إليهـــا علمـــاء الاجتمـــاع والاقتصـــاد وســـلطات الدول

إلــى اهتــزاز الثقــة ثــم انعــدامها فــي هــذه النظريــات وإلــى مراجعتهــا فــي  أدى ذا الأمــرهــ .التغييــر

ضوء هذا الوضـع الـذي كشـف عـن عيوبهـا الخطيـرة سـواء فـي منهجهـا، أو فـي مضـمونها، أو 

فـأدت  في العناصر الأساسية التي ركزت عليهـا واعتبرتهـا عناصـر حاكمـة فـي عمليـة التنميـة،

ر التنموي لفتـرة طويلـة إلـى توجيـه الدراسـات إلـى نمـط سيطرة نظريات التنمية الغربية على الفك

من التحليلات يعتمد على كونية نمط التحـديث الغربـي، وهـذا قـد أدى بالدراسـات إلـى الاهتمـام 

  .)3( بالنتائج النهائية لعملية التنمية أكثر من الاهتمام بالتنمية كعملية في حد ذاتها

تختلــف عــن تلــك الظــروف التــي مــرت بهــا  إن الظــروف التــي تعيشــها الــدول الناميــة الآن

ـــة التحضـــر فـــي الغـــرب نجـــد  ،المجتمعـــات الصـــناعية ســـابقا فبينمـــا كـــان التصـــنيع ســـببا لعملي

التحضــر فــي الــدول الناميــة يحــدث بمعــدل ســريع دون أن يحــدث تصــنيع مقابــل وقــد ســاهمت 

                                                           

  37ي ومريم أحمد مصطفى، مرجع سابق، ص إحسان محمد حفظ (1)

، ب ت، 1ديوان المطبوعات الجامعية،  ج: الجزائر ،)التنمية والثقافة ( محاولات في التحليل الاجتماعيسفير ناجي،  (2)

   192ص 

  40جهينة سلطان العيسى وآخرون، مرجع سابق، ص (3)
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لاعتبـار عنـد هذه العملية في تشـكيل البنـاء الاجتمـاعي لهـذه الـدول والـذي يجـب أن يأخـذ فـي ا

تميـــل هـــذه النظريـــات إلـــى حجـــب الـــدلالات كمـــا   ،)1( الإعـــداد لخطـــة تنمويـــة فـــي هـــذه الـــدول

   .السياسية والأيديولوجية للمساعدات الاقتصادية

ـــذلك فـــإن محـــاولات الاســـتفادة فـــي مجـــالات التنميـــة مـــن الاستشـــارات الغربيـــة واعتمـــاد  ل

، لأن المستشـار أو واضـع خطـة ة المرجـوةتحقـق التنميـخططها للتنميـة والتحـديث لا يمكـن أن 

التنمية ينتمي إلى مجتمع يختلـف فـي بنائـه الفكـري وواقعـه وفـي تحليلاتـه للأمـور فـي المجتمـع 

  . )2( الذي تقدم له الاستشارة أو توضع له الخطة

 -لقد لعب الاستعمار والرأسمالية دورا هاما إن لم يكن رئيسيا في الاسـتنزاف والاسـتغلال

بكافــة صـوره فــي الــدول المسـتعمرة، وتجاهلــه يعتبــر مجافـاة للحقيقــة والواقــع  -المعاصــرالقـديم و 

حــاول الاســتعمار الجديــد أن يخلــق صــور ملتويــة تمكنــه مــن  دومحاولـة للتشــويه والتضــليل، ولقــ

  .)3( ربط الدول النامية بعجلة التنمية

السياسـي الـذي  -الاقتصـادي-من الواضح أن هذه النظريـات تؤكـد أن البنـاء الاجتمـاعي

 ،تشـــكل خـــلال الفتـــرة الاســـتعمارية يشـــكل العـــائق الرئيســـي الـــذي يحـــول دون تنميـــة هـــذه الـــدول

  . )4( عيننا على فهم ديناميات وميكانيزمات التنمية في تلك الدوللا يوالتسليم بهذه الفكرة 

لا ذلــك  نوإذا كـان للــدور الاســتعماري أهميـة يصــعب تغافلهــا فـي تفســيرها للتخلــف، إلا أ

ينفــي دور العوامــل الداخليـــة المتعلقــة بطبيعـــة النظــام الاجتمــاعي والسياســـي والاقتصــادي ومـــا 

يمكـــن أن تتضـــمنه العمليـــة التنمويـــة مـــن أخطـــاء تتعلـــق بطبيعـــة اســـتراتيجيات ونمـــاذج تنمويـــة 

  . )5( مغايرة للواقع

  :يمكننا أن نلخص أهم أوجه القصور لتلك الاتجاهات في النقاط التالية

   .ال دور الاستعمار في التخلف، والآن دور الإمبرياليةإغف -

التحيز إلى النموذج الغربي في التحديث مع أنه هنـاك نمـاذج أخـرى غيـر غربيـة مثـل  -

  .الصين واليابان وغيرها

                                                           

  58، صنفس المرجع(1)   

  100محمد السويدي، مرجع سابق، ص (2)

  14مريم أحمد مصطفى وإحسان حفظي، مرجع سابق، ص (3)

  123السيد الحسيني، مرجع سابق، ص  (4)

  15نفس المرجع، ص (5)
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ـــة يمكن - ـــاريخي، لأن فهـــم ماضـــي وحاضـــر الظـــاهرة الاجتماعي ـــاإغفـــال البعـــد الت مـــن  ن

  .لتنبؤ بهاتحديد المسار المستقبلي للظاهرة وا

كمــا أن العديـــد مـــن الاتجاهـــات لـــم تراعــي البعـــد البنـــائي، أي حاولـــت تفســـير الظـــاهرة  -

  . عن السياق الاجتماعيبعيدا 

كمـا أن هـذه الاتجاهــات لـم تكـن ديناميكيــة، حيـث لــم تكشـف عـن الكيفيــة التـي يتحــول  -

كــل مــن  بهــا المجتمــع مــن متخلــف إلــى مجتمــع يتســم بالحداثــة بــل اكتفــت بتوضــيح خصــائص

المجتمع المتخلف والمتقدم والمراحل التـي يمـر بهـا المجتمـع فـي مسـيرة تطـوره دون أن توضـح 

  . )1( الكيفية التي تكتسب بها المجتمعات المتخلفة خصائص المجتمعات المتقدمة

التـي تعتبرهـا هـذه الاتجاهـات ضـرورية لتنميـة المجتمعـات المتخلفـة هـي  لكما أن العوامـ

  .)2(تي تتسبب في تخلف هذه المجتمعات نفسها العوامل ال

المشكلة التي تواجه المجتمعات فـي العصـر الحـالي هـو أن تحقيـق التنميـة لا يـتم بـدون و 

استيعاب أسباب التقدم التقني ومبـادىء الحيـاة الاجتماعيـة العصـرية والعمـل علـى قلـب أنظمـة 

ات الداخلية التي تقوم علـى ذلك لا يمنع من الاستفادة من الإصلاح، لالعمل أو القضاء عليها

  .صياغة حديثة لقيم الماضي الثقافية بحيث تتناسب أوضاع التنمية ومتطلباتها العصرية

الـدول المتخلفـة والمعوقـات التـي التنميـة فـي وفي ضوء هذه الانتقادات يمكننـا القـول أن دراسـة 

ك النظريـات الغربيـة تعترض تحقيق التنمية الاجتماعية فيهـا يتطلـب إقامـة نظريـة بديلـة عـن تلـ

التي لم تعد تستطيع الصمود أمام واقع الدول المتخلفة ومـن الضـروري أن تسـتند هـذه النظريـة 

إلى فهم عميق للعناصر البنائية للتنمية، وكذلك إلى فهـم حقيقـي لتـاريخ كـل مـن الـدول الناميـة 

   .)3( والمتقدمة

ـــى ـــا تتطلـــب إق هـــذا مـــا يـــدفعنا إل ـــة بديلـــة عـــن تلـــك القـــول أن دراســـة مجتمعاتن امـــة نظري

نظريـــة تنبثـــق مـــن واقعنــا الـــديني والتـــاريخي، وهـــذا لا يعنــي عـــدم التعامـــل مـــع تلـــك  .النظريــات

  . )4( النظريات وإنما يعني تطويعها بما يخدم ذاتيتنا

  

                                                           

  170-167التابعي، مرجع سابق، ص لكما (1)

  162أحمد زايد، مرجع سابق، ص (2)

  116السيد الحسيني، مرجع سابق، ص (3)

  94عبد الرحيم تمام أبو كريشة، مرجع سابق، ص (4)



 الاتجاهات النظرية في التنمية الاجتماعية                                   الفصل الثاني

 83

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الدراسات السابقة: سادسا -2-5

الـراهن علـى دراسـة  ، فقـد اعتمـد البحـثنظرا لأهمية الدراسات السـابقة فـي إثـراء البحـوث

  عربية ودراستين وطنيتين تمت معالجتها في إطار بحوث جامعية

هـــي دراســـة ميدانيـــة أجريـــت فـــي قريـــة مصـــرية للحصـــول علـــى درجـــة  :الأولـــىالدراســـة 

يتمثــل الهــدف الأساســي للدراســة فــي التعــرف علــى أبعــاد ، و )∗(الماجســتير فــي علــم الاجتمــاع 

ثالــث بشــكل عــام، و المجتمــع المصــري خاصــة كإحــدى ظــاهرة الأميــة فــي مجتمعــات العــالم ال

المعوقات الأساسية للتنمية الاجتماعيـة، وممـا يؤكـد أهميـة هـذه الظـاهرة ارتفـاع معـدلاتها علـى 

صعيد مجتمعات العالم الثالث بشـكل عـام بالمقارنـة بالمجتمعـات الأوروبيـة المتقدمـة صـناعيا، 

  :، لذلك طرحت الدراسة عدة فروض% 73 حيث بلغت نسبة الأمية في العالم العربي حوالي

أن ثمــــة علاقــــة ايجابيــــة بــــين تــــردى أو انخفــــاض المســــتوى المعيشــــي وبــــين ارتفــــاع  -1

  .هو ما يشير إلى نوع التمايز الاجتماعيو معدلات الأمية، 

أن ثمــة علاقــة ايجابيــة بــين انتشــار الأميــة، وانخفــاض معــدلات التنميــة العامــة فــي  -2

  .المجتمع

لاقـة بـين انتشـار الأميـة وبـين الـنمط الإنتـاجي فـي الريـف وهـو مـا يـنعكس أن ثمـة ع -3

  .على انخفاض الدخل

أن هنــــاك علاقــــة بـــــين ارتفــــاع الأميـــــة فــــي المجتمـــــع وبــــين العجـــــز عــــن المشـــــاركة  -4

  .الاجتماعية والسياسية الواعية بشكل عام
                                                           

قسـم علـم الاجتمـاع، : ، رسـالة ماجسـتير،القاهرةالأمية كمعوق من معوقات التنمية الاجتماعيةمحمد أحمد قطب سليم،  )∗(

 1983كلية الآداب، جامعة عين شمس، 
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إدراك  عـــــدم القـــــدرة علـــــىو أن هنـــــاك علاقـــــة ايجابيـــــة بـــــين ارتفـــــاع معـــــدلات الأميـــــة، -5

  .من ثمة المشاركة في حلهاو المشكلات الاجتماعية، 

 ااســــتخدم الباحــــث المــــدخل التجريبــــي والإحصــــائي، كمــــ :الإجــــراءات المنهجيــــة للدراســــة

المقـــابلات الجماعيـــة المفتوحـــة وصـــحيفة و اســـتخدم مجموعـــة مـــن أدوات البحـــث، كالملاحظـــة، 

الباحــث لجميــع البيانــات مــن الميــدان، الاســتبيان والتــي تعتبــر الأداة الأساســية التــي اســتخدمها 

  .إلى الاعتماد على الإخباريين ممن تتوافر لديهم معلومات عن مجتمع البحث ةبالإضاف

  :أما مجالات البحث فقد حددها الباحث على النحو التالي

ـــة ســـبك (أجريـــت الدراســـة الميدانيـــة فـــي قريـــة : المجـــال المكـــاني ي إحـــدى قـــرى ) محل

  .محافظة المنوفية بمصر

فقـد اختـار الباحـث عينـة عشـوائية مـن الأسـر المقيمـة فـي : )العينـة(أما المجال البشـرى 

حالــة، و قــد تحــددت الأســرة كوحــدة للدراســة و كانــت  200قريــة الدراســة، حيــث بلغــت العينــة 

المقابلـــة مـــع أربـــاب الأســـر، وتـــم اختيـــار الأســـر علـــى أســـاس توزيـــع الســـكان فـــي القريـــة وفقـــا 

  .للأنشطة الاقتصادية

قــام البحــث بتحليــل البيانــات الميدانيــة التــي تحصــل عليهــا وتوصــل إلــى  :نتــائج الدراســة

  :مجموعة من النتائج نذكر منها ما يلى

أن عمـــال الزراعـــة بالإضــــافة إلـــى تــــدنى مســـتواهم الاقتصـــادي فهــــم يعيشـــون حيــــاة  -1

  .عكس ظروفهم الاجتماعية السيئة

يتكـون فـي غالبيتـه  -عمـال الزراعـة –ف أن العمل الذي يقوم به المعدمون فـي الريـ -2

  .من العمل في النشاط الزراعي

التــي تعكــس ظــروفهم و أن الأميــة ترتفــع بدرجــة كبيــرة بــين عمــال الزراعــة واليوميــة،  -3

التي تشير إلى وجود العلاقة بـين الحالـة الاقتصـادية وبـين انتشـار الأميـة و الاقتصادية السيئة، 

  .فيما بينهم

هـــم أكثـــر  الأميـــةة واليوميـــة والـــذين تنتشـــر بيـــنهم نســـبة عاليـــة مـــن أن عمـــال الزراعـــ -4

ـــا، حيـــث يمثـــل الأبنـــاء قـــوة اجتماعيـــة واقتصـــادية كبـــرى، حيـــث يمثلـــون ثـــرواتهم  الفئـــات إنجاب

الأساسية، وهو ما يشير إلى وجود علاقة بين مستوى التعلـيم والإنجـاب، حيـث ترتفـع معـدلات 

  .الإنجاب بين الأميين
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قة بين الحالة الاقتصادية ومعدلات الإنجاب، فكلما انخفـض المسـتوى أن هناك علا -5

  .واليومية      الاقتصادي، كلما ارتفعت معدلات الإنجاب وهو ما يتسم به عمال الزراعة

انخفــاض الأجــر الــذي يحصــل عليــه عمــال الزراعــة واليوميــة مــن الأميــين عنــه بــين  -6

ي النشـــاط الزراعـــي الـــذي يعمـــل بـــه غالبيـــة غيـــر الأميـــين، وأن الـــدخل مـــن العمـــل المـــأجور فـــ

  .الأميين أقل من الدخل في الأنشطة الأخرى

تنخفض المشاركة السياسية لعمال الزراعة واليومية سواء فيما يتعلق بالتصويت فـي  -7

المترشحين أو فيما يتعلـق بمـدى معـرفتهم بممثلـيهم البرلمـانيين  رالانتخابات أو في كيفية اختيا

  .خدمات ذاتية أو محليةمن أجل تحقيق 

أن فئتي عمال الزراعة واليومية أقل الفئات اسـتفادة مـن خـدمات المجتمـع الصـحية،  -8

بالإضـــافة إلـــى انتشـــار القـــيم المختلفـــة حـــول مـــا يتعلـــق بكيفيـــة إتبـــاعهم للطـــرق العلاجيـــة، ومـــا 

  .يصاحب ذلك من انخفاض قوة عملهم حيث يؤدى الجهل والمرض إلى خلق دائرة مفرغة

علـم دكتـوراه الدولـة فـي هي دراسة تمت في إطار الحصول على درجـة  :لدراسة الثانيةا

وهـي تبحــث فـي نمـط العلاقـة بـين الـدور الـذي يقــوم ، )∗∗∗∗(الاجتمـاع التنميـة مـن جامعـة قسـنطينة

علم الاجتمـاع وتنميـة مجتمعـات العـالم العربـي بصـفة عامـة والجزائـر بصـفة خاصـة، حيـث به 

إمكانيــة وجـــود خلفيــة نظريــة لعلـــم الاجتمــاع فـــي هــذه البلـــدان أم أن  تمحــورت الإشــكالية حـــول

هناك دراسات سوسـيولوجية سـندها المعرفـي والمنهجـي الدراسـات الأوليـة والمعاصـرة فـي بلـدان 

العالم المتقـدم، كمـا تـدور الإشـكالية حـول المـدى الـذي وصـلت إليـه هـذه الدراسـات ومسـاهمتها 

ــــة مــــن ج ــــي الإســــراع بعمليــــة التنمي ــــة فــــي ف ــــة المــــوارد البشــــرية والمادي ــــأثير فــــي تنمي هــــة، والت

  .مجتمعاتها

  :تم تلخيص إشكالية الدراسة في التساؤلات الآتية :تساؤلات الدراسة

إلى أي حد يمكن أن تشكل ظاهرة تنمية بلدان العالم الثالـث دالـة علـى تنـاقض الواقـع  -1

  والنظري؟

من احتمال نجاح عملية التنميـة؟ السياسي الجديد -الاجتماعي-أثر الواقع الاقتصادي -2

 وهذا يؤدي إلى طرح بعض التساؤلات الفرعية

  إلى أي مدى يمكن أن يساهم دارسو علم الاجتماع في العملية التنموية؟ -

                                                           

  مرجع سابق، أنظر الفصل ا�ول صعبد العزيز العايش،  )∗(



 الاتجاهات النظرية في التنمية الاجتماعية                                   الفصل الثاني

 86

هل الواقع الحالي يتطلب إعادة النظر في الكثير من الأمور التـي تحكـم عمليـة  -

 التنمية في المجتمع الجزائري؟

  :علم الاجتماع وواقع التنمية يؤدي إلى طرح مايليالارتباط العضوي لدور  -3

  هل ما زال بالإمكان استهداف التنمية الشاملة في الجزائر؟ -

هــل يمكــن عــن طريــق دور علمــاء الاجتمــاع تــوفير تنميــة أفضــل وأعــم وأشــمل  -

 وأكثر ديمومة؟

لــذلك فـــإن طــرح مســـألة دور علــم الاجتمـــاع فــي تنميـــة المجتمــع تطلـــب اشــتمال الدراســـة 

وتحليــل مشــكلات  يتحليــل بــدايات وعوامــل ظهــور مفهــوم التنميــة فــي الفكــر السوســيولوجعلــى 

الدول النامية في اتجاهات علماء الاجتماع المختلفة وإمكانية ربط مسألة التخلـف والتبعيـة فـي 

العـــالم الثالـــث بالتنميـــة، وكـــذلك نطلـــب الأمـــر البحـــث فـــي واقـــع التنميـــة فـــي مجتمعـــات العـــالم 

 .  م الاجتماع في تنمية المجتمع الجزائري كحالة خاصةالعربي ودور عل

اســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي فــي جمــع المعلومــات  :الإجــراءات المنهجيــة للدراســة

العامـــة حـــول التنميـــة ودور علـــم الاجتمـــاع فـــي مجتمعـــات العـــالم النـــامي، كمـــا ســـمح لـــه هـــذا 

واسـتخدم كـذلك المـنهج . الدراسـةالمنهج باستخدام مبادىء المنهج الإحصائي في تحليـل نتـائج 

المقارن في مطابقة تحليـل المعطيـات التـي تحصـلت عليهـا الدراسـة فـي ضـوء الإطـار النظـري 

وهـي السـجلات والوثـائق  اسـتخدم مجموعـة مـن أدوات البحـث اكمونتائج الدراسات الإمبريقية، 

  . الرسمية والعلمية

النتــائج حــول دور علــم الاجتمــاع لقــد أتــت هــذه الدراســة علــى جملــة مــن  :نتــائج الدراســة

ـــدور، فعلـــم  ـــة المجتمـــع الجزائـــري، فهـــي تـــرى أن الواقـــع التنمـــوي يثبـــت ســـلبية هـــذا ال فـــي تنمي

الاجتمــــاع يــــرى أن التنميــــة فــــي القطــــاعين الاقتصــــادي والاجتمــــاعي تتصــــل بعمليــــة التحــــرر 

ه علـى نمـاذج الاقتصاد الوطني من تبعيته لاقتصاديات العـالم المتقـدم، والـذي اعتمـد فـي أسسـ

تنمويـــة غربيـــة، وقـــد أدى ذلـــك إلـــى حـــدوث عـــدة تغيـــرات فـــي المجتمـــع الجزائـــري كالعلاقـــات 

الأسرية ودور المرأة في مختلف الميادين وسياسة محو الأمية ونشر التعلـيم والـوعي الصـحي، 

بالإضافة إلى سياسة التصنيع التي سمحت بتحقيـق فـرص العمـل وأدت إلـى ظـاهرة نـزوح اليـد 

أمــا دور المــوارد البشــرية فــي عمليــة التنميــة، فقــد ســاعدت سياســة التعلــيم فــي . ة الريفيــةالعاملــ

والتــي جعلــت حقــا للجميــع وســهلت قواعــد قبــول الطلبــة فــي الجامعــة، وإرســال بعثــات  -الجزائــر

إلـى تحسـين مسـتوياتها الاجتماعيـة، ومـع هـذا فعلـم الاجتمـاع يعـاني منـة عـدم  -علمية للخـارج
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النظريــة والبحــث المنهجــي، إذ يــتم نقــد كــل مــا يطــرح فــي المجتمعــات الغربيــة  وجــود الرؤيــة فــي

دون التوصـــل إلـــى نظريـــة للمجتمـــع العربـــي، كمـــا أن معظـــم علمـــاء الاجتمـــاع العـــرب لا زالـــوا 

يتــــأثرون بالنظريــــات الغربيــــة، والبحــــوث الاجتماعيــــة فــــي البلــــدان العربيــــة لــــيس لهــــا دور فــــي 

لاجتماعيـــة، بالإضـــافة إلـــى أن هـــؤلاء العلمـــاء لا يجـــدون لهـــم التخطـــيط للتنميـــة الاقتصـــادية وا

كــذلك فــإن نــدرة الإنتــاج العلمــي واعتمــادهم علــى المؤلفــات . آذان صــاغية مــن قبــل الســلطات

الغربيـة يبقــيهم فــي دائـرة الفكــر الغربــي، بالإضـافة إلــى البلــدان العربيـة لا تســعى إلــى الاســتفادة 

هـــا، وهـــذا يقلـــل مـــن احتكـــاكهم بواقـــع مجتمعـــاتهم ممـــا مـــن البحـــوث الاجتماعيـــة ومناقشـــة باحثي

  . يبقيها عاجزة عن فهم واقعها ومن ثم تجاوزه

ـــى درجـــة الماجســـتير علـــم : الدراســـة الثالثـــة هـــي دراســـة تمـــت فـــي إطـــار الحصـــول عل

، وهي دراسة ميدانية في ولاية سـكيكدة، أجريـت علـى )∗(الاجتماع التنمية من جامعة قسنطينة 

حـــول التـــأثير الدراســـة هـــذه فـــي تـــدور إشـــكالية الباحـــث   ليـــة فـــي الولايـــة،ثـــلاث مجتمعـــات مح

السلبي للمعوقات التنموية على مكونات الفعل التنموي المحلى، والتي أدت إلـى تنميـة التخلـف 

ذلــــك مــــن خــــلال حصــــيلة التــــراكم التنمــــوي المحلــــى و فــــي مختلــــف مجــــالات التنميــــة المحليــــة، 

ر الوظيفية التي تعتـرض التنميـة فـي الجزائـر بـالتركيز تم تشخيص العوامل غي ثوالوطني، حي

فـي حالـة تمـايز، تمركـز، (من خلال ثـلاث مجتمعـات متفاوتـة النمـو  سكيكدةعلى دراسة ولاية 

  ). نتضام

، والتـي كانـت تحاول هذه الدراسـة الإجابـة علـى مجموعـة مـن الأسـئلة :الدراسة تتساؤلا

  :كالآتي

ل المجتمعــــات المحليــــة علــــى أســــاس اخــــتلاف هــــل يقــــوم التطــــور الاقتصــــادي داخــــ -1

اتجاهــات التطــور لكــل مــن قــوى الإنتــاج و علاقــات الإنتــاج، وهــل تقــوم التنميــة المحليــة علــى 

التمويــل، التخطــيط، المشــاركة، (الــتحكم فــي مســارات هــذا التطــور عــن طريــق سياســات رشــيدة 

  تأخذ غي الحسبان خصوصية المجتمع المحلي ؟) التقويم

التنميــة المحليــة تلبــي الحاجــات الحقيقيــة لأفــراد المجتمــع المحلــي أم أنهــا هــل بــرامج  -2

  مازالت بعد غير قادرة على ذلك؟

                                                           

 ســالةجامعــة قســنطينة، : ، الجزائــر) ســكيكدة دراســة ميدانيــة فــي ولايــة( معوقــات التنميــة المحليــة رضــاونية رابــح،  )∗(

   1999 -1998، )غير منشورة(ماجستير في علم اجتماع التنمية
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نهمــا فــي بيهــل هنــاك اهتمــام متفــاوت بالنســبة للمجتمعــات المحليــة نــتج عنــه اخــتلال  -3

  .البرامج المخصصة لكل مجتمع محلي

ذات اتجـاه داخلـي و خـارجي  هل معوقات التنمية والمحلية تعد عوامل غيـر وظيفيـة -4

  هي المجالات التي استطاعة أن تمسها هذه المعوقات؟ أم غير ذلك، وما

دراسـة وصـفية، حيـث اسـتخدم الباحـث المـنهج الإيكولـوجي هـي  :نوع الدراسة ومناهجها

الوصــــول إلــــى  بغيــــةكتطبيــــق للمــــنهج الوصــــفي، حيــــث تــــم وصــــف مجــــالات التنميــــة المحليــــة 

المتصلة بالبنـاء الاجتمـاعي والاقتصـادي للمجتمعـات المحليـة  ةظيفيتشخيص العوامل غير الو 

بـــالمنهج المقـــارن و مـــنهج المحاســـبة الكليـــة بصـــفة  ت الدراســـةاســـتعان ولقـــدالمعنيـــة بالدراســـة، 

ـــة ـــات المب ،ثانوي ـــالمنهج المقـــارن مـــن خـــلال مقارنـــة إجاب ايـــة فوثين وكحـــحيـــث تـــم الاســـتعانة ب

ــــم مــــنهج المحاســــبة الكليــــة  أمــــاوع الدراســــة، ي المجتمعــــات المحليــــة موضــــفــــالخــــدمات  فقــــد ت

معرفــة طبيعــة المعوقــات ومكونــات المجتمــع المحلــي المتصــلة بــه وذلــك خــلال اســتخدامه فــي 

  .اختيار ثلاثة مجتمعات محلية مختلفة في درجة تمايزها

مواطنـــا، وتضـــم فـــي الحقيقـــة ثـــلاث عينـــات  270عينـــة عشـــوائية تضـــم  :عينـــة الدراســـة

مواطنـــا مـــن كـــل مجتمـــع محلـــي مـــن بـــين المجتمعـــات المحليـــة الثلاثـــة  90 جزئيـــة تتكـــون مـــن

  .موضوع الدراسة

وقد توصل الباحث في هذه الدراسـة إلـى تحديـد معوقـات التنميـة المحليـة  :نتائج الدراسة

  :فيما يلي

ترجع معوقات التنميـة إلـي السياسـات التنمويـة واتجاهـات الحكـام ورغبـاتهم، بالإضـافة  -

  .لدولية التي تأثر علي الواقع التنموي في المجتمع الجزائريإلي الظروف ا

مســـتوى الخـــدمات يعـــد ضـــعيفا فـــي كـــل مجـــالات التنميـــة المحليـــة، كمـــا هنـــاك اهتمـــام  -

كلمـا بـرامج التنميـة فـي المجتمـع المحلـي  حيـث يـزداد تركيـزمتفاوت بـين المجتمعـات المحليـة، 

  ).الولاية(من المركز كان أكثر قربا 

معوقات الخارجية والمتمثلة في الاستعمار والعولمة والمديونية الخارجية الأثـر تلعب ال -

التـي تـأثر  ، هـذه الأخيـرةالبالغ على التنمية المحلية نظرا لارتباط هذه الأخيـرة بالتنميـة الوطنيـة

  .فيها المعوقات الخارجية بصورة مباشرة وغير مباشرة ماضيا وحاضرا
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معوقات الداخلية والمتمثلة في نقـص التخطـيط وعـدم تحديـد لل أنه هناك دورا كبيراكما  -

العلاقـــــــة بـــــــين المركزيـــــــات والمحليـــــــات، وكـــــــذلك العديـــــــد مـــــــن المعوقـــــــات الإداريـــــــة والثقافيـــــــة 

  .والاجتماعية

وهـي أن البحـث خلال إحدى القضـايا التـي أثارتهـا هـذه الدراسـة، من  البحث الراهن نطلقا لقد

أسـاس الواقـع الاجتمـاعي لكـل مجتمـع وخصوصـيات كـل  في صياغة نماذج للتنمية تقوم علـى

تكون هـذه النمـاذج مـع نمـاذج التنميـة الاقتصـادية كـلا متكـاملا تسـتهدف تنميـة  ثمجتمع، بحي

تحديد المعوقات التي تعتـرض لمحاولة لذلك كانت البحث الراهن  .المجتمع المختص بالدراسة

التـي  وذج للمجتمع المحلي في ولايـة بسـكرةتحقيق التنمية الاجتماعية في المجتمع الريفي كأنم

تتميز بطابعها الفلاحـي بالدرجـة الأولـى، كمـا تـم الاسـتعانة بالدراسـة السـابقة فـي تحديـد بعـض 

  .معوقات التنمية الاجتماعية

   :خلاصة

إن معوقــــات التنميــــة فــــي الــــدول الناميــــة ترجــــع إلــــى العوامــــل الخارجيــــة والداخليــــة علــــى 

ــــف  رجيــــة مرتبطــــة بالنظــــام العــــالمي الإمبريــــالي الــــذيالســــواء، فالمعوقــــات الخا يســــتخدم مختل

يضـمن للــدول الرأسـمالية مضـاعفة احتكارهـا عــن طريـق اسـتغلال الـدول الناميــة  الأسـاليب كـي

والإبقاء على أوضاعها الراهنة أي أن تظل موردا أساسيا للمـواد الخـام وسـوق لمنتجـات الـدول 

جنبيــة، أمــا المعوقــات الداخليــة فمرتبطــة بطبيعــة الــدول الرأســمالية واســتثمار رؤوس الأمــوال الأ

المتخلفـــــة وبناءاتهـــــا واســـــتراتيجياتها، أي مـــــرتبط بقـــــدرة هـــــذه الـــــدول علـــــى تحقيـــــق الاســـــتقلال 

ـــتلاءم مـــع  ـــة ت ـــة بمختلـــف أشـــكالها وإجـــراء تغييـــرات اجتماعيـــة حقيقي الاقتصـــادي وإلغـــاء التبعي

ر الكــادر السياســي الــذي يخــدم المصــالح مقتضــيات التنميــة وشــروط تنظيميــة وبشــرية مــع تــوفي

   .القومية والمشاركة الشعبية الواعية

وباختصـار فــإن فهـم معوقــات التنميـة الاجتماعيــة فـي الــدول المتخلفـة يتطلــب فهمـا عميقــا لكــل 

لــــذا تفــــرض علينــــا  ،)1( مــــن المعوقــــات الداخليــــة والخارجيــــة التــــي أســــهمت فــــي تــــدعيم تخلفهــــا

في إعاقة التنميـة، وكيـف يمكـن  تساهماهية هذه المعوقات وكيف الضرورة النظرية أن نحدد م

   .، وهذا ما يتمحور عليه الفصل المواليأن تكون حافزا لها بدل إعاقتها
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